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بسم الله الرحمن الرحیم 
المقدمة 


إن الحمد لله نحمده» ونستعینه, ونستففره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

9 ييه الدین منوا اتقوا آله حى نقاته رلا تموتن لا وم مُسَلمُونَ 4 
[آل عمران: ۱1۰۲]. 


۵ يمي آلتاس اذ توا ریک آلٌذی خلقکم من تقس دة وَخَلقَ متها رجا 
مه 2 فد 
نت مِنْهُمًا رجا کنیرا ا اتقو آله ال تسا ون بات والارحام او له کان 


کم رقیکا © [النساء: ١‏ 
يتأت لين ان وال وَكولوأ ولا سَدِيدًا © یصلح لکم اَمَك 


فلما كانت معرفة الله تعالى أول واحب على المكلف في دينه» وكانت هذه المعرفة لا 
تتم على الوجه الأكمل إلا .ععرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في حلقه والإقرار بتلك الأسماء 
والصفات والأفعال المتعلقة بالرب وال بينها المولى لني كتابه وعلى لسان رسوله قلف 
احترت هذا البحث لعل الله أن ي ينفعين وينفع به المسلمين. 

ومحاولة متواضعة مي في إيضاح عقيدة أهل السنة في الصفات» خحصوصًا وأن الناهج 
البتدعة والمغشوشة والضالة والمنحرفة» أصبحت لما جامعات ومدارس وکتاب ينشرون 
عقائد الفلاسفة والعتزلة وغيرهم» ولبّسوا على المسلمين عام والشباب خاصة» وأصبح 
الكثير من أبناء المسلمين يعتقدون عقائد مخلوطة بالفلسفة وعلم الکلام» ويظنون فا عقائد 


ال السنق جهلاً منهي ولا کان من آولویات الدعوة إل الله معرفة آساء الله فال 
وصفاته وهي من أهم فروض الأعیان. 

ولا كان حال المسلمين محرا بسبب عدم فهم السلمین لعقيدتهم ال كان علیها 
رسول الله 225 وأصحابه. 

ولا كان سبب التفرق بين المسلمين بسبب اختلافهم في العقيدة الصافية» ودحل ي 
عقائدهم التفويض والتأويل ولا كثرت البدع واستفحل أمرها في ديار المسلمين» وكان 
لزامًا على طلاب العلم والعلماء أن يبينوا للناس ولا يكتموا الحقائق الي أنزها الله على 
رسوله كه . 

اعترت هذا البحث سائلاً من الله التوفيق والسداد ومتتبعًا لتصوص الصفات في 
الكتاب والسنة وغاولاً فهمها كما فهمها السلف الصا مستنیژا بآثارهم وأقوالهم 
وجاعلاً الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم الإهدار للأدلة العقلية رولا أنسى 
حزيل شكري لمن أسهم في إحراج هذا البحث» وله مي الدعاء بظهر الغيب). 


مج زا 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 3 


قمت بتقسیم هذا البحث إلى مقدمة زاره واف ران 

أما المقدمة فقد بينت فيها أهمية الملوضوع وسبب اختياري له وبينت منهجي ٿي 
اعتمادي على الکتاب والسنة في أقوال السلف الصا في بیان عقيدة أهل السنة تي 
الصفات» ثم ذكرت خحطة البحث وختمت القدمة بالشكر لأهل الفضل بعد الله يين. 
الباب الأول: في بیان منهج أهل السنة ووجوب اتباعه واهتمام العلماء به وإقامة 

الحجة على أنه الأسلم والأعلم والأحكم, ويشعمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: تعريفات لبعض الصطلحات الهمة في البحث, ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

البحت الأول: العقيدة لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: معن السنة في اللغة والاصطلاح؛ ومع أهل السنة وألقاب أهل السنة. 

المبحث الثالث: معن الصفة تي اللغة والاصطلاح. 
الفصل الثايي: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وحصائص عقيدة أهل السنة» وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول: نشأة مصطلح أهل السنة وتاريخ إطلاقه. 

البحث الثاني : خصائص عقيدة أهل السنة. 
الفصل الثالث: بیان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالحء وبيان قواعد التلقي 

والاستدلال والنظرة الصحيحة لدور العقل» وفيه خمسة مباحث: 

البحت الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح. 

البحت الثاني: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة. 

البحت الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة. 

البحث الرابع: الأدلة على وحوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم. 

البحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. 


الباب النائ: أهمية معرفة توحید الأسماء والصفات وبیان معتقد أهل السنة في الأسماء 
۱ والصفات التي قام عليها وطائفة من أقوال السلف وبيان أقسام الصفات 
وأهم القواعد في بیان الأسماء والصفات: ویشتمل على خسة فصول: 
الفصل الأول: وفیه آربعة مباحث: 
البحت الاول: أهمية معرفة الأسماء و الصفات. 


البحث القان: بیان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. 
البحث الثالت: الأسس الق قام علیها معتقد السلف في بيان الأسماء والصفات. 
المبحث الرابع: معن قول أهل السنة من غير تحریف ولا تعطیل. 
الفصل الثاین: وفیه طائفة من أقوال السلف. 
الفصل الثالث: وفیه أربعة مباحث: 
البحث الأول: (ثبات صفة الکمال لله سبحانه وتعالى من حلال سورة الاحلاص. 
البحث الثاني: تقسیم الصفات إلى عقلية و حبريق ول ذاتية وفعلية انحتيارية. 
البحث الثالث: أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها التعدي. 
البحت الرابم: الفرق بين صفات الذات و الفعل. 
الفصل الرابع: وفیه أربعة مباحث: 
البحت الأول: في بعض الصفات الذاتية. 
البحت الثاني: في بعض الصفات الفعلية. 
البحث الثالت: بعض الصفات الى تطلق في باب القابلة. 
البحث الرابع: تنزیه الله عن کل صفات النقص. 
الفصل الخامس: ف بعض القواعد للأسماء والصفات: 
الباب البالت: علاقة الذات والأفعال والصفات بعضها ببعض وموقف أهل السنة من 


التأويل والتفویض وبيان الصفات الافية في اللفس والکون والياة 
وعلاقة الصفات بالحاكمية: وفیه ثلاثة فصول: 


البحت الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال. 
المبحث الثالت: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والعان. 
المبحث الرابع: نفي معان أسمائه اس من أعظم الا ماد فیه. 
الفصل الثایي: وفیه مبحنان: 
البحت الأول: موقف أهل السنة من التأویل. 
البحث الثاني: موقف أهل السنة من التفویض. 
الفصل الثالث: وفیه أربعة مباحث: 
البحث الأول: آثار الصفات الإلهية في النفس والکون والحياة. 
البحث الثاني: لكل صفة من صفات الله أثر في القلب. 
البحت الثالت: وصف الله نفسه بالغفرة لا يعن الاسراف في العاصي. 
البحث الرایع: من لوازم استحفاق الله تعالى لصفات الکمال وحده تفرده سبحانه 
بالجاكمية. 
لباب الرابع: من أقوال العلماء والمفسرين الذين نصر الله بمم مذهب السلف وآراء 
بعض المتكلمين الذين رجعوا إلى مذهب السلف» وبعض التصائح, 
ويشتمل على أربعة فصول: 
الفصل الأول: وفيه حخمسة مباحث: 
البحت الأول: ابن جرير الطبري. 
البحث الثاني: موقف الإمام البغوي من آيات الصفات. 


ا مبحث الثالث: موقف الحافظ ابن كثير من آیات الصفات. 
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البحث الرابع: موقف العلامة القاسمي من آیات الصفات. 
البحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي في آیات الصفات. 
الفصل الثايي: وفيه ثلاثة مباحث : 
البحث الأول: هد بن حنبل. 
البحث الثاني: ابن تيمية. 
الیحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب. 
الفصل الثالث: وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: أبو الحسن الأشعري. 
الميحث الثاني : آبو حامد الغزالي. 
المبحث الثالث: الامام ابحویی. 
الميحث الرابع: الفخر الرازي. 
الفصل الرابع: وفيه أريعة مباحث: 
البحث الأول: التنبيه على خطورة التكلم في صفات الله بغير علم. 
المبحث الثاني: موقف السلف من البدع وأهلها. 
البحث الثالث: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته. 
البحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى. 
الخاتمة. 


OOOO 
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الباب الأول 
في بيان ميزات منهج آهل السنة 
واقامة الحجة على آنه الأسلم والأعلم وال 
علم والأحكم 


الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات الهمة في البحث. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحت الأول: العقيدة لغة واصطلاحا. 
البحث الثاني: معی السنة في اللغة والاصطلاح؛ ومعين أهل السنة وألقاب أهل السنة. 
البحث الثالث: معن الصفة قي اللغة والاصطلاح. 
الفصل الثابي: بيان نشأة مصطلح أهل السنة وخصائص عقيدة أهل السنة. وفيه مبحنان: 
البحث الأول: نشأة أهل السدة وتاريخ إطلاقه. 
المبحث الثاني : خصائص عقيدة أهل السنة. 
الفصل النالث: بیان اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح وبيان قواعد التلقي والاستدلال 
والنظرة الصحيحة لدور العقل. وفيه خمسة مباحث: 
البحت الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح. 
البحث الثاني: قواعد وأصول قي منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة. 
البحث الثالث: النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة. 
المبحث الرابع: الأدلة على وحوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم. 
البحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. 


OQ 
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الفصل الأول 


تعريفات لبعض المصطلحات المهمة في البحث 


أطيبحث الأول 
العقيدة لغة واصطلاحًا 


العقيدة لغة: من العقد» وهو الربط والشد بقوة» منه الاحکام والإبرام والتماسك 
والمراصة والائبات والتوئیق(. 

العقيدة في « الاصطلاح»: كلمة العقيدة ‏ تكن موحودة قي الکتاب والسنة ولا في 
آمهات معاجم اللغ وان أول من تم الوقوف على ذکره لجمعها «عقائد» هر القشيري 
سنة « 4۳۷ ه» في کتابه « الرسالة» وهي كلمة مولدة لم تكن في الصدر الأول”". 

وقد عرفها الدکتور ناصر العقل فقال: و الامان ابازم بالله وما يجب له قي آلوهیته 
وربوبیته .وأسمائه وصفاته» والامان علائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر» والقدر خیره 
وشره» وبکل ما جاءت به التصوص الصحيحة من صول الدين وأمور الغیب وأخباره» 
وما أجمع عليه السلف الصا والتسليم لله تعالى - في الحكم والأمر والقدر والضرع 
ولرسوله يي بالطاعة والتحكيم؛ والاتباع)7". 

ولفظ العقيدة يشمل: التوحید. والإعان» والإسلام» والغيبيات» والنبوات» والقدرء 
والأخبارء وأصول الأحكام القطعيةء وسائر أصول الدين والاعتقاد. ويتبعه الرد على أهل 
الأهواء والبدع» وساتر الملل والنحل والمذاهب الضالة» والوقف منهم. 

ومن مسميات هذا العلم: العقیدق والتوحید والسنةء وأصول الدين. 
(۱) انظر: «لسان العرب » (عقد) (۳/ ۳۰۰-۲۹۵ وو القاموس الحیط ٭ (عقد) (۱/ ۳۲۷- ۳۲۸). 


(۲) انظر: « معجم المناهي اللفطلية ي للشیخ بكر آبو زید» ص (۲۲). 
(۳) «مباحث في عقيدة أهل الستة وابماعة» ص (). 
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أطبحث الثاني 


في بيان معنى السنة في اللغة والاصطلاح 


أولا: السنة- في اللغة: 

هي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة» محمودة كانت أو مذمومة» قال ابن 
فارس: والسنة السيرة» وسنة رسول الله یه سبرته» قال الهذلي: 
فلا تجزعن من سة أنت سرقا ١‏ فساول راض سنة من يسيرها”') 

وقي لسان العرب: «والسنة هي السيرة حسنة كانت أو قبيحة وقال: وقد تكرر في 
الحديث ذكر السنة وما تصرف منها والأصل فيها الطريقة». 

ومنه قوله ينه :« من سن في الإسلام سنة حسنةء فعمل ها بعده, كتب له أجر من عمل 
ما ولا ينقص من آجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعُمل با بعده كتب عليه 
مثل وزر من عمل ها ولا ينقص من أوزارهم شيء)7". 
ثانيا: السنة- في الاصطلاح: 

تختلف السنة قي اصطلاح كل من امحدثين» والأصوليين والفقهاء وعلماء الوعظ 
وأصول الدين وإن كان الجميع يتفق على ما سنة النبي َل » وإنما وقم الاحتلاف عند 
التفصیل والتحدید. ۱ 

فالسنة عند احدئین: «هي ما آثر عن النبي ال من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة 
حلقية» أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها)“. 
(۱) ابن ارس « جمل اللغة »» بتحقیق زهير عبد احسن سلطان (۲۰/ 458). 
(۲) « لسان العرب » مادة (سنن) (۱۳ ۲۲۵). 
(۳) مسلم کتاب «العلم)» باب: من سن سنة حسنق (۰)۲۰۵۹/4 ج (۰)۱۰۱۷ 


.)۱۷( و وسطية أهل السنة بين الفرق» للشیخ محمد یا کر بن محمد بتصرف ص‎ )٤( 
.)54( (د) انظر : و قراعد السحدیت » للقاسمي» ص‎ 
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والسنة عند الأصوليين: قال الآمدي - رحمه الله -: «آما في الشرع فقد تطلق السنة 
على ما كان من العبادات نافلة» منقولة عن النبي ية » وقد تطلق على ما صدر عن 
الرسول بن من الأدلة الشرعية ما ليس عتلو» ولا هو معجز» ولا داحل في لعج وهذا 
التوع هو المقصود بالبيان هاهناء ويدحل في ذلك أقوال النبي بي وأفعاله وتقاريره)”". 

السنة عند الفقهاء: قالوا: « السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا 
ا 

السنة عند السلف: إذا نظرنا في کلام علماء أهل السنة بحدهم يعنون بالسنة مع 
أوسع من معناها عند احدئین, أو الأصوليينء أو الفقهاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «ولفظ الستة في كلام السلف» يتناول 
السنة في العبادات» وقي الاعتقادات» وان كان كتير من صنف في السنة يقصدون الكلام 
في الاعتقادات)20. 

وأما ابن رجب - رحمه الله - فقال: «السنة هي: الطريق المسلوك فيشمل ذلك 
التمسك ما كان عليه هو وخلفاژه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
السنة الكاملة» ولهذا كان السلف قَديًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك م . 

وقد جمع الشيخ ذصر العقل تعریا شاملاً لمعن السنة في الاصطلاح الشرعي مفهومًا 
عاماء وهو: «أنها تعني الدين الذي جاء به الرسول نی من العلم والعمل واشدي» 
ومفهومات تتفر ع عن هذا المفهوم» كالسنة مقابل القرآن الكرع» والسنة معن المشروع» 
و حلافه البدعة» والسنة ععی الاتباع» والسنة .ععيئ أصول الدين والاعتقاد السليم والسنة 


١ )۱(‏ الأحكام في أصول الأحكام » للآمدي» (۱۲۷/۱). 

(۲) انظر: «السنة ومکانتها »» للسباعي ص (58). ولقد استفدت في هذا البحث من كتابين مهمين 
هما: « منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد ۰4 و« بحمل أصول أهل السنة والجماعة). 

(۳) « الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ۰۰ ص (۷۸). 

(؟) « جامع العلوم والکم 4 ص (۲۶۹). 


صفات 5 البرية على منهج العقيدة السلفية ۱5 


ععین الحديث» والسنة يمعي النافلة»() 
معنی السنة عند أهل الستة: 

هذا الصطلح يراد به أحد معنیون: 

المعنى الأول: وهو معین عام یدحل فيه جميع المنتسبين إلى الاسلام» ويخرج من ذلك 
الرافضة» فيقال: هذا رافضي» وهذا سي وهذا اصطلاح العامة. 

ويبين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيقول: « جمهور العامة لا تعرق 
ضد السني إلا الرافضي» فإذا قال أحدهم: أنا سني فإغا معناها لست رافضيًا». 

وقد بين سفيان الثوري عندما سثل ما موافقة السنة؟ قال: « تقلع الشيخين أبي بک 
وعمر رضي الله عنهما»). 

المعنى الثابي: معن تحص وأضيق من العن العام ويخرج معه أهل البدع والأهواء من 
الخوارج والرحفة والقدرية وغيرهم من أهل الضلال. 

يقول ابن تيمية -- رحمه الله -: «فلفظ أهل السنة يراد به من أثيت خلافة الثلاثقه 
فيدحل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به: هل الحديث والسنة احضة فلا 
يد حل فيه إلا من یت یثبت الصفات لله تعالى» ويقول: إن القرآن غير مخلوق وإن الله يُرى في 
الآخرة ویثبت القدرء وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل الحديث والسنةم. 

فأهل السنة هم أصحاب رسول الله يلك لام تلقوا عنه مباشرة أمور الاعتقاد كما 
تلقوا مور العبادة فهم أعرف الخلق بسنة نبيهم وأتبع ها من جاء بعدهم. 

وهم أيضًا: التابعون هم بإحسانء القتفون آثارهم في كل عصر ومصر وعلی 
(۱) «مفهوم أهل السنة والجماعة 4 .)٤۷(‏ 
(۲) «وسطية أهل السنة بين الفرق »» رسالة دكتوراه» ص (75). 
(۳) «القتاوی۰4 (۳/ ۳۵۲). 


.)۱۵۲/۱( اللالكائي: « شرح أصول السنة»»‎ )٤( 
.)۲۲۰/۲( (ه) « منهاج السنة النبوية 4» بتحقیق محمد رشاد سام‎ 


راسهم أهل الحديث والأثرء الذين نقلوا إلينا سنة رسول الله ی ومیزوا صحیحها من 
سقيمهاء وعملوا با واعتقدوا ما دلت علیه. 
يقول الامام ابن حزم - رحمه الله - في بیان أهل السنة: «وأهل السنة الذین نذ کرهم 
أهل الحق ومن عداهم فأمل البدعة» فأهل السنة هم: الصحابة د وكل من سلك نجهم من 
حيار التابعين - رحمة الله عليهم - ثم أصحاب الحديث ومن عينم من الفقياء جلا شا 
إلى يومنا هذاء ومن اقتدى يمم من العوام في شرق الأرض وغرها رحمة الله عليهم)”". 
ألقاب أهل السنة: 
هناك ألقاب لأهل السنة واطماعة يعرفون يماء منها: 
۱- أصحاب الحديث والأثر: 
وذلك لاشتغالهم بحديث رسول الله يله وآثار أصحابه رضوان الله عليهم ییا 
وفهمًا وعملا واحتجاحًا يما. 
قال الامام هد رحمه الله: 
دين اللبي محمد أخبار تم ال مليةللفيتى آثار 
لا تسرغن عن اددیست وأهله فالرأي ليل والحديث ف ار( 
۲- السلف الصاخ: 
والراد يمم: الصحاءة رضي الله عنهم وتابعوهم وأتباعهم من أئمة الاسلام العدول» 
من اتفقت الأمة على إمامتهم قي الدين» وعظم شأفم فيه» وتلقی السلمون کلامهم - 
حلفا عن سلف - بالرضاء والقبول كالأئمة الار بعق و السفیانین واللیث بن سعد وعبد 
الله بن المبارك؛ وإبراهيم النحعي؛ والبخاري» وسائر أصحاب السنن» ودون من رمي 
ببدعة أو شهر بلقب غير مرض» مثل الخوارج والروافضء والمعتزلة» والجبرية”". 
(۱) والفعمل ثي الملل والأهواء والشحل »» (۲/ ۱۱۳). 


(۲) « جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وجله ا (۲/ 4۳). 
(۲) « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (۱/ ۳۳). 


صفات رب + البرية علی منهج العقيدة السلفية ۱۷ 


ا الناحية ۳ 
الحديث: «... وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم ف النار الا ملة واحدة» 
قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال: وما أنا عليه واصحایی». 


وحديث: دلا 7 طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهي حت یا 
أمر الله وهم کذلك »۲ 


اطبحث الثالث 
معنی الصفة لغة واصطلاحا 


الصفة لغة: «وصف الشيء له وعليه إذا حلا وقیل: او 50 
وقال اللیث: الوصف وصفك الشيء بحليته ولغته والوصّاف العارف بالوصف »۲ 

وقال صاحب غختار الصحاح: «استوصف الطبیب لدائه» سأله أن یصف له ما يعالج 
به» والصفة کالعلم والجهل والسواد والبياض. وآما النحویون فلیسوا يريدون هذاء بل 
الصفة عندهم النعت إلى الشتقات كاسم الفاعل واسم الفعول والصفة الشبهة(. 

والصفة في الاصطلاح: «إن صفات الله توقيفية» فلا بحال فيها للاحتهاد والاستحسان؛ 
بل الواحب الوقوف عند ما وصف الله با نفسه أو وصفه با رسوله محمد يلو إذ لا 
يصف الله أعلم من ال ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله مت ولا يقال في صفاته: 
هي بحاز» بل صفاته كلها حقيقية على ما يليق بالله تعالى» وإيماننا بصفات الله تعالى على 
وفق إيماننا بذاته تعالى» بل هو ليمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبیه, وبالتالي لا 
تحريف فيه ولا تعطيل» بل إعاننا بالله وبصفاته في ضوء الكتاب والسنة ما تدل عليه من 


.)55141( رواه الترمذي في سننه (ه/ ۰)۲ كتاب « الإعان» رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه (*/ ۰۱5۲۳ وكتاب « الامارة» حديث رقم (۱۹۲۰). 
(۳) ولسان العرب» /۹٩(‏ 565). 

(5) «غنتار الصحاح) ص (؛ ۰۲۷ ۲۷۰). 


۸ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 


التنزيه الکامل مع إثبات الصفات إثبانًا لا يصل إلى التشبیه والتحسيي وهذه اللصوص 
تتفق مع الأدلة العقلية الي تدعو إلى الاعان بجمیع کمالات الرب تعالى بالجملة» مثل 
كمال الذات» و کمال الصفات. و کمال الأفعال» ولا فرق عند السلف بين صفات 
الذات كالقدرة» والعلم» والارادة مثلاً وبين صفات الأفعال کالاستواء والنزول وابحيء 
لأفا كلها حاعت با نصوص الكتاب والسنة. والعقل السليم لا يرفض ذلك بل يبادر 
إلى قبوله». 


21219 22 


(۱) « الصفات الإلمية ف الکتاب والسنة 3 بتصر ف .(A® AS)‏ 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 8 


الفصل الثاني 


بيان نشأة مصطلح أهل السنة 


وخصائص أهل السنة 


اطبحث الأول 
بیان مصطلح « آهل السنة) ۰ وتاریخ إطلاقه 

برجم إطلاق لفظ أهل السنة إلى صدر الاسلام» إلى عصر النبوة» والقرون الفضلت 
وقد ذکر ابن عباس ديك في تفسیر قوله تعال: 9 یم یی وجوة وود وُجُرة 4 
[آل عمران: ۰]۱۰٩‏ أن الذین ابيضت وجوههم: فأهل السنة والجماعة وأولو العلم وأما 
الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. 

ثم تتابع ورود استعمال اللفظ وإطلاقه عن كثير من أئمة السلف - رحمة الله عليهم - 
فمنهم أيوب السختياني (۱۸ - ۱۳۱ ه). 

فقد أحرج اللالكائي عنه أنه قال: «إني آخبر موت الرجل من أهل السنة وكأني 
أفقد بعض أعضائي » وقال أيضًا: « إن من سعادة الحدث والأعجمي أن یوفقهما الله لعالم 

وإليك أحي المسلم ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مقدمة كتاب السنة حيث قال: 
« هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنة المتمسكين بعروتًا المعروفين يما 
القتدی هم فیها من لدن أصحاب النبي بل يومنا هذا»(. 

ويمذا القول یتضح لنا أن لفظ أهل السنة معروف عند السلف ومیزوا به بينهم وبين 
أهل البد ع كما وضّح ذلك الامام وغيره من الأئمة الثقات الأثبات. 
(۱) ابن کثی « التفسیر) (۱/ ۳۹۸ 


(۲) اللالكائي: «شرح أصول أهل السنة» (۱/ ۰1۰ 11). 
(۲) « السنة» ص (۳۳ - 4 )٠‏ مع کتاب « الرد على ابلهمية 4. 


۲۰ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


أطبحث الثاني 
خصائص عقيدة أهل السنة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة حصائص امتازت بماء سنذكر بعضها في هذا البحث 

ونوحز ذلك لظهورها وعوفا من الإطالة فلا تحتاج إلا لتذكير الناسي» وتنبيه الغافل» 

وتعليم الجاهل» وسنجعل هذه الخصائص العظيمة في نقاط هي: 

-١‏ آفا مستقاة من مصادر الإسلام الأولى: الكتاب والسنة بعيدة عن كل تأثير أجنبي 
طارئ على البيئة الإسلامية وجردة من تأويلات العقول ونزعات الأهواء وبحادلة 
الفرق. 

۲- أنما تبتعد بالسلم عن الشكوك والأوهام وتقطع دروب الشیطان إلى النفس بغد أن 
تترك في النفس الطمأنينة الصادقة والارتياح الکامل وهذا هو الوقف الذي يرتضيه 
الاسلام» قال الله تعالى: ۰ إِنَمَا آلموتورت لین منوا الله 4 وَرَسُوله 1 ل 
یرتابواً وجلهدواً أ بوهم زنشیهد فى سيل آل لك هم صد شور 4 
[الحجرات: .]١١‏ 

بینما جحد الكثيرين من آتباع الفرق الأحرى في حيرة من اعتقاداقم الفاسدة. 
- أنها بحعل موقف السلم موقف العظم لنصوص الكتاب والسنة» لأنه يعلم أن كل ما 
فيها حق وصواب» وني ذلك منجاة كبرى» ومزية عظمى» لأا تعصم المسلم من رد 
معاني نصوص الکتاب والسنة أو التلاعب في تفسيرها عا يوافق الوی ويلائم القصد. 

4- أا تربط السلم بالسلف العظيم فتزيده عزة وافتخارا» كيف لا وهي بحعله يسير على 
حطى الصحاية» وغيرهم من سلف الأمة المباركة» سادة الأولياء وأئمة الأتقياء» وما 
كانوا عليه من الدين الذي لا حدال فيه» کل ذلك يزيد السلم بصيرة في دينه”" 


فهو متأكد أنه يسير في ظلال الفرقة الناجية ال تي وصفها النبي يله ی حديث افتراق 


ر انظر: كتاب « الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية » من کلام المحقق رضا بن نعسان (۱/ ۰۱۱ ۱۲). 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية "۲ 


الأمة: « وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: ما هي يا 
رسول الله؟ قال: « من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)7". 
ولا يستطيع أحد أن ينفي هذا الوصف عن سلف هذه الأمة أو يدعي أفهم كانوا على غير 
ينة في دینهم) لأن ني ذلك را ضمتيا لوصف الله تعالى لهم بقوله: ( كنم حير مرج 
لتاس تا الْمَعْرُوف نهو عن لسر ون بُ € [آل عمران: . ۱ 
ولا شك أن من كان على طريقتهم من حاء بعدهم أهل الحق والصواب وهم الفرقة 
الناحیت وهذا ما قرره احققون من أهل العلی قال الإمام علي بن الدین: «إن الطائفة 
التاجية هم أهل الحديث)7". 
ه- إن القرآن الكريم قد تبه إلى ضرورة الالتزام .ما كان عليه المسلمون السابقون وحذر 
من اتباع غير ذلك» قال الله تعالى: 9 ومن يُشَاقِق آَليُسُولَ مرن بَعْد ما تبن له 


وعم 
دمي و o,‏ مر الوسر لكام مارب 


لد یشیم غير ر سَبيل آلمومنن نوله ما وی نصله جهنم وَسَاءَتَ 
مصیرّا © *" [النساء: ۱۱۵]. 
وقال أيضًا: 9 آهدتا آلسَرط تیم 4 [الفاتحة: 5]. وهو صراط الذين آنعم الله 

علیهم من النبیون والصدیقین والشهداء والصاللین وحسن آولدك رفیا. ٠‏ 

5- فا تحقق للمسلمين الوصف الذي رضیه الله تعالى شم حيث ذکرهم بقوله: 
9 فلا ررق لا قورت حي ف شجکر ا دوا فخ 
سهم حَرَجًا مما قَضَيْتٌ یسم تَسْلِيمًا 4 1 

۷- ما توحد صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم لأا عقيدة الكتاب والسنة فهي تحقيق 
عملي واستجاية صحيحة لنداء الله تعالى: 9 واعتصموا أ بل [ ج 


[آل عمران: ۱۰۳]. 


(۱) رواه الترمذي في ستنه کتاب «المان: (۰۲۱/۰ ۲۹۸ رقم ۲۶4۱). 
( « تلبيس إبليس 4 لابن الجوزي» ص (۲۷)- 5 
(۳) « الابانة عن شريعة الفرقة الناجية 4 بتصرف من کلام الحقق (۱/ ۰۱۳ ۰۱1 ۱6). 


۲۲ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


۸- كما تنفرد هذه العقيدة بأن فيها التمسك بسنة اللبي بني كاملة» وعدم رد أي شيء 
منها إذا ما احتمعت فیها الشروط ال توحب الأحذ بماء وعدم التفریق بين متواترها 
وآحادها قبولاً وردًا في العقيدة» قبولاً للأول» ور للثاني» كما یفعل أرباب الكلام 
والفرق» وان الأحذ بالسنة كاملة هو تحقيق صادق لقول النبي غي : «فانه من يعش 
منكم بعدي حرم را ی رم الخلفاء الراشدین 
وعضوا عليها بالنواجذ»( 

DE DS‏ اي 
التفكير في ذات الله تعالى» فهي سهلة ميسرة بعيدة عن التعقيد والإلغاز» لأن معاحة 
السلف للقضايا تتسم بالبساطة والیس ولذا فإن کل محاولة للابتعاد عن الفطرة 
والوضوح هي محاولة للابتعاد عن حقيقة الدين. 


كرف فيكف 


(۱) أخرجه أبو داود (41۰۷) والترمذي (۱ ۲۰۷ والدارمي (۱/ 44). 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۲۳ 


بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف 


وبيان قواعد الاستدلال والتلقي. والنظرة الصحيحة لدور العقل 


اطبحث الأول 
اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصالح 

قد اهتم علماء أهل السنة اهتمامًا بالعًا بعقيدة السلف الصاح ولذلك ألفوا الکتب 
الكثيرة في إيضاحها من جهةء وي الرد على أعدائها ومخالفيها من شى الطوائف والفرق 
من جهة أخرى» ومذهب السلف وعقيدتهم إنما تعرف بالنقل عنهم لا عجرد الزعي 
والتخرص» كما هو الخال عند بعض أهل البدع والعلماء دَرّنوها مُسْدة وذکروا 
ألفاظهم في ذلك بالأسانيدء ونقلوها لنا بالتواترء كما تقلت إليهم بالتواتر» وذلك واضح 
في طوائف المسلمين من كان على مذهب السلف من الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث 
وغيرهم من هم على منهج أهل السنة. 

والملحوظ لدينا من حلال البحث النزيه أن تدوین العقيدة السلفية قد واكب تدوين 
السنة النبوية سواء بسواءء ومن ثم فان الذين عنوا بالستة وتدوينها هم أول من عني 
بالعقيدة وتدوينهاء وقد لا ينتبه كثير من أتباع الأئمة الأربعة الفقهاء أن لأئمتهم سبقا في 
هذا المضمار» وأن ما نقل عن بعضهم من آقوال أو تأليف يعتبر بداية لتدوين عقيدة أهل 
السنة والجماعة» فللامام أبي حنيفة رت ١٠١‏ هم كتابان في العقيدة هما الفقه الأكبر» 
والوصية. وللامام مالك (ت ۱۷۹ هم في موطئه كتاب القدر» وقد نقل عن الإمام 
الشافعي رت ٠١4‏ هع كلام كثير يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة» ويقيم الحجة 
على أهل البد ع والأهواء كأهل الكلام ونحوهم. 

أما صاحب الراية والتقدم على بقية الأئمة في نصرة عقيدة أهل السنة والجماعة 


۲۹ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


والدافع عنها والتحمل في سبیل ذلك الأذى وامحن» فهو الامام أحمد بن حنبل رت ۲۶۱ ه) 
وله عدة کتب خاصة في العقيدة» إلى جانب ما دونه في «مسنده»(. 

ومن آهم الکتب التي آلفها الامام مد في مجال العقيدة: 

۱- الستة. 

؟- للاعان. 

۳- الرد على الزنادقة واهمية. 

-٤‏ فضائل الصحابة. 

كما أن له مسائل في العقيدة دوفا تلامیذه عته. 

ومن أئمة الحديث الذین دونوا السنة التبوية وآفردوا ثي صحیحهم أبوابًا هامة في 

العقيدة الامام البخاري رحمه الله تعالى رت ۲۵۲ ه). ففي صحيحه: کتاب الاعان 

و کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء و کتاب التو حید. 

كما أن له کیا مستقلة أحرى آفردها في بيان العقيدة الصحيحة والرد على مخالفیها 

وأهم هذه الكتب: 

۱- کتاب الاعتصام والسنة. 

۲- حل أفعال العباد. 

م يأت دور الإمام مسلم رت ۲٠۱‏ ه) الذي حصص أبوابًا في صحيحه لتقرير 
العقيدة الصحيحة» والرد على من خالفهاء ومن ذلك: كتاب الاعان وكتاب القدر. 
وكذلك فعل الامام الترمذي (ت ۲۷۹ هس 

أما الامام ابن ماحه رت ۲۷۳ هع فقد افتتح سننه .عقدمة ذكر فيها الرد على من 
حالف السنة» وعقيدة السلف الصالح. 


وفعلل مغله الإمام أبو داود رت ۰ ۲۷ سم 3 حيث جعل ق آنعر سنتف کتابا آسیاه 


(۱) شر. :و جوب زوم امماعت وذم التفرق 8 ص ٩(‏ ۰۲۷ ۲۸۰)- 


ومن علماء الحديث الذین ردوا على الخالفین في ضمن مژلفاقم الامام الدارمي 


رت ۲۵۵ ه) في بداية سننه. 


وعبد الرزاق بن مام الصنعاني رت ۲۱۱ ه) في مصنفه» وابن أبي شيبة (ت ۳۲۵ ه) 
كما أن لابن أبي شيبة كتابًا مفصلاً امه الاعان(. 
أما الكتب الخاصة المؤلفة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على خالفيها فهي 
کیره سا رل كاد وى خسن تن القضرر لود پا سای الدلعاء الا تاد يعي 
كتايًا في ذلك, ابتداء من القرون الفاضلة إلى یومنا هذا. 
ومن آشهر العلماء الذين شم مولفات في هذا الباب إلى أواخر القرن الرابع امحري 
تقریبا. 
ولیس القصد الاستقصاء والحصرء ولفا القصد یراد الأمثلة على اهتمام العلماء 
بعقيدة السلف الصا وتدوينهاء ومن أشهر هؤلاء العلمای وأشهر مصنفاقم في هذا 
الباب: 
-١‏ محمد بن ييى العدني (ت ۲۷۲ همع وله كتاب الایعان. 
۲- أبو بكر بن الأشرم (ت ۲۷۲ ه) وله كتاب السنة. 
۳- عبد الله بن مسلم بن قتيبة رت ۲۷۲ ه)» وله الرد على اللنهمية» وتأويل مشكل 
القرآن» وتأويل ختلف الحديث. 
٤‏ - عثمان بن سعید الدارمي رت ۲۸۲ هم وله کتابان: 
أ-الرد على الجهمية « مطبوع». 
ب-الرد على بشر المريسي « مطبوع». 


)00 انظر: « وحوب لروم الماعت وذم التفرق 4» للد کتور جال هد بادي ص (۰۲۸۱ «(YAY‏ 


7 میت رب الف ل تيع اه اسب 


۰- ابن أبي عاصم (ت ۷ هس وله كتاب السنة و مطبوع». 
- عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل رت ۰ مه وله کتاب السنة. 
۷- محمد بن نصر المروزي (ت ۲۹۶ ه) وله كتابان: 
أ- السنة «مطبوع». 
ب - تعظیم قدر الصلاة وقد ذکر فيه مسائل تتعلق بالإيمان؛ ورد فيه على بعض 
الفرق التحرفة «مطبو ع». 
۸- الامام الطبري (ت ۳۱۰ هم وله کتابان: 
أ - صریح السنة و مطبوع» . 
ب- قذيب الاثار « مطبوع) . 
9- ابن حزعة (ت ۳۱۱ هم وله کتاب التوحید ‏ إثبات صفات الرب ييل . 
۰- الامام الطحاوي رت ۳۲۱ ه). وله کتاب «العقيدة الطحاوية». وقد شرحها 
ابن أبي العز الحنفي رت ۷۹۲ هى . 
۱- آبو الحسن الأشعري (ت4 ۳۲ هم وله من الکتب: 
أ - الإبانة عن أصول الديانة» وقد حققها آکثر من باحث. 
ب- رسالة إلى أهل الثغر. ۱ 
جح - مقالات الإسلاميين» وقد ذكر فيها عقيدة أصحاب الحديث يحملة. 
۲- عبد الرهن بن أبي حاتم (ت ۳۲۷ ه)ء وله كتابان: 
- اصل الستة. ۱ 
ب- اعتقاد الدين. . 


۳- الحسن بن علي البرهاري (ت۳۲۹ هم وله کتاب «السنة». 


)۱ انظر: وجوب لزوم الجماعة) وذم التفرق ) » ص (۰۲۸۲ .(TAT‏ 


صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۲۷۲ 


ات 2 7۳ ت 
6 - أبو بكر محمد بن الق الاحري (ت۳۱۰ هم وله كتابان: 
أ - الشريعة. ۱ 
ب- اتصدیی ا اه وها ها 
۱٥‏ - أبو محمد عبد الله بن محمد بن حعفر بن حبان الأصفهاني (ت۳۹۹ه) وله 
كتاب العظمة. 
۱5- الإمام الدارقطين رت ٠١۸‏ ه)» وله عدة كتب آهمها: 
أ- الصفات. ب- آحادیت التزول. 
ی - فضائل الصحابة. د- الرد على نفاة الرؤية. 
۷- الامام عبيد الله بن عبد الله بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري (ت۳۸۷ه)» 
وله من الكتب: 
أ - الإبانة الصغرى. 
ب- الابانة الکبری. 
۸- الامام ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن یی بن مندة (ت۳۹۵هت). وله من 
الكتب: 
أ- الرد على الجهمية. ب- الاعان. 
جح -التوحيد. د- معرفة الصحابة. 
01 ابن أبي زمنين (ت۳۹۹ه-۰ وله كتاب أصول السنة. 
۰- أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي (ت۱۸؛هس). وله 
كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(". 


2 2 2 2 


(۱) انظر: « وجوب لروم الجماعة» وذم التفرق »۰ ص (۰۲۸۳ ۰۲۸۶ ۲۸۵). 


أطبحث الثاني 


قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة 

منهج أهل السنة والجماعة أصول وقواعد وأسس ف التلقي والاستدلال؛ منها: 
أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة وحصر التلقي لأحكام الدين وأصوله» وفروعه في هذا 

المصدرء وأن يرد الخلاف إليهما عند التنازع» وأن لا یعارضهما شيء من 

العارضات. لا ععقول ولا رأي» ولا قياس» ولا ذوق» ولا وحدء ولا مكاشفة» ولا 

منام» ولا غير ذلك(. 

ومصدر العقيدة عندهم: هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف الصا" . 
ثانيًا: کل ما صح من سنة رسول الله إو حب اعتقاده» وان كان آحادًا . 

السنة الصحيحة الثابتة حجق ولذلك اعتئ أئمة أهل السنة والجماعة بحديث رسول 
الله يني فقاموا بتدوینه ومیزوا بين صحيحه وضعيفه» وأفردوا مصنفات خحاصة بالأحاديث 
الواهية والموضوعة» ونبهوا الناس إليها وكتبوا الكتب الي تخدم السنة وتبينها وتوضحها 


وتنقيهاك, 
ثالغا: العقل الصریح موافق للنقل الصحيح, ولا يتعارض قطعيًا منها ابد وعند توهم 
التعارض يقدم النقل. 


رابعًا: الأدلة الشرعية قد تكون سمعية» وقد تكون عقلية نبه عليها الشار ع“ . 


(۱) انظر: «بجموع الفتاوی» جب /١73(‏ لها ۲۹ رف حك كت كلت A‏ ۱۳۵ دكن لكل مكل 
حل )7 || ۲۵۱ ۲۵۲ EVI YF VY‏ 

(۲) انظر: « جحمل أصول السنة وابلماعة في العقيدة للعقل »٠‏ ص (۷). 

(۲) انظر: « سل أصول السنة والحماعة قي العقيدة »٠‏ للعقل» ص (7). 

(4) انظر: «لزوم الحماعة وترك التفرق »۰ جحمال بادي» ص (۰۲5۲ .)۳١۳‏ 

رم) انظر: « درء تعارض العقل ۰۷ (۱/ ۰۱۹۸ «ججموع الفتاوی» (۱۳/ ۱۳۷ - ۳۸ 


سق ربا اله على مع اليد اسلف 3 
مس د 


خامسًا:التزام النص وطرح التأویل» فالأصل عند أهل السنة هو الأخذ بظاهر الألفاظ وما 
ولك غا ا 
والقرآن نزل بلغة العرب» ومن أراد أن يفهمه فمن جهة لسافم یفهم". 
ولذلك فهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية في العقيدة ويجتنبون الألفاظ البدعية كالألفاظ 
ال عند الفلاسفة وعلماء الكلام. 
وكذلك لا يستعملون الألفاظ المحملة الى تحتمل أكثر من معينء أما إذا استعملها 
غيرهم من أهل البدع قافم يستفسرون منهم عمّا أرادوه باستعماها» فما كان من حق 
آقروم وما دلت عليه من باطل ردوه”". 
يقول ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -: « والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية 
الإلهية هو سبيل أهل السنة وابماعةم(. 
سادسًا: الجمع بين أطراف الأدلة» وذلك برجع إلى القرآن کل وإلى السنة كلها قبل 
تقرير أي حکم أو مسألة» وأن لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض كما حذر النبي 
بد ومن أمثلة هذا الأصل: ابلمع بين نصوص الوعد» والوعید. والحمع بين 
أحاديث الشفاعت وما ورد في فضل كلمة الإحلاص» وبين الأحاديث ال دلت على 
شروطها '. 
سابعًا: الرجو ع إلى فيه السلف الصاح لنصوص الكتاب والسنةء لأنهم أعلم الناس ععرفة 
مراد الله ورسوله إلا فقد عاصروا التنزيل» وتربوا على يد الرسول مق ولازموه 
ويروا أقواله وأحواله» وکانوا أفصح لسائا فبلغتهم نزل القرآن الكريم» وقد نی الله 
عليهم في كتابه الكريمء وشهد لهم رسول الله کف بالئيرية والأفضلية» فواحب على 


.)۳۲۰ /١( انظر: « الصواعق الرسلة» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: « الوانقات » للشاطبي (۲/ 7۱- 14)» وانظر: «الاعتصام » للشاطبي (۷/ ۲۹۳- ۳۰۱). 
(۲) انظر: « شرح العقيدة الطحاوية)؛ ص (۰۲۱۸ ۲۲۳). 

)٤(‏ انظر: « شرح العقيدة الطحاوية » ص (۱۰۷)؟ 

(د) « مار ج القبول» (۱/ ۳۱۵ - ۳۲۰). 


امتا: «العصمة ثابتة للرسول بل والأمة في جموعها معصومة من الاحتماع على 
ضلالة: وأما الأفراد فلا عصمة لأحد منهم وما احتلف فيه الأئمة وغیرهم فمر حعه 
إلى الکتاب والسنةء مع الاعتذار للمخطيع من بحتهدي الأمة)”). 

تاسعًا: في الأمة محدئون ملهمون والرژیا الصالحة حق» والفراسة للمؤمن ابتق وتعتبر 
الرؤيا الصالة والفراسة الصادقة من البشرات والکرامات بشرط عدم غخالفتها 
للشريعة» ولیست مصدرا للعقيدة ولا للتشریع. ۱ 

عاشرا: احادلة باس في بیان الق مطلب شرعيء والراء منهي عنه وما صح الامساك 
فيه وجب الامساك عنه» وتفویض علمه إلى الله. 

احادي عشر: البدعة لا ترد البدعة» ولا يقابل التفریط بالغلوء ولکن يجب الالترام .منهج 

الوحي قي الردّء كما يجب في الاعتقاد. 
الثاني عشر: 1 الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة قي النار ٩۱»‏ 
الغالث عشر: يردون التشابه إلى الك ). 


أطيحث الثالث 
النظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة 


والعقل السليم عند أهل السنة هو الذي يرضى ويطمئن ويقدر ويشعر بعظمة الله 
تعالى» وهو الذي يفكر ويتدبر في مخلوقات الله العظيمة المبثوئة في هذا الكون الفسيح 
ويتأمل فيما أودع الله في هذا الكون والعلوقات. 


(۱) « الفتاوى » لابن تيمية ۱۳ ۲۳- ۲۷). 

(۲) « بحمل أصول أهل السنة وابلماعة في العقیدة» ص (۸). 

(۳) انظر: «بحمل أصول أهل السنة وابماعة في العقیدة»» للعقل ص (۸۰۹). 
(4) انظر : « جمو ع الفتاوی» (۱۳/ ۰۲۷۰ ۳۱). 


صفات رب ب البرية على منهج العقيدة السلفية ۳۱ 


e‏ ايك لا رن 


مذمومًا على الاطلاق إغا يذم إذا اكتفي به عن الأدلة الشرعية وقدم عليها غيرها أو 
عارض نصوص الدين. 

كما أن العقل السليم لا دحل له قي مجال الغيب في أمور العقيدة السمعية» أما أبحاث 
العقيدة الى يستدل يما على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته والبعث وابلزای 
فقد طالب القرآن العقل البشري أن يهتدي إليهاء فهي أدلة تدعم النصوص وتزيد في 
تبیت الاعتقاد» وغذا يجد المتأمل في كتاب الله تعالى الآيات الكثيرة الى تحث العقل 
البشري على التأمل والتفكر والتبصر والتدبر. 

إن فتح ابحال أمام العقل البشري لينطلق في بالات الكون فيذلل الصعاب ويرشد 
الإنسان إلى طرّق باب الحضارة ما يعود على البشرية بالخير العمیم» إن سير العقل فى هذا 
الاتحاه أمر حسن جميل» بل هو طريقه الطبيعي ومساره الاعتيادي أما أن يسمح للعقل أن 
يتدحل في بالات الغيب ويلاقي منا كل تشجيع واستحسان فهذا حطاً فادح وحماقة کبری 
ترتكب. في حق حاضر الإنسان ومستقبله وإهانة صريحة للعقل بتوريطه بالانزلاق في 
مسارب لا دحل له يماء هذه هي النظرة الصحيحة لدور العقل السليم عند أهل السنة؛ بل 
نعتقد أنه من النعم العظيمة الي يعجز عن شكرها أن يكون العقل مستنیرا بالكتاب والسنة» 
ويسترشد ما على فهم أحكام دينه سواء عقيدية أو عبادية أو أحلاقية أو من العاملات(. 


اطبحث الرابع 
الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم 
من القرآن الکرع: 
والآيات في ذلك کثيرة منها 


E E 


سرام ر مسي © مر 


(۱) انظر: « الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية) .)١7 215 ۱6 /١(‏ 


۳ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


وامتدح الله تعالی السابقین من الهاحرین والأنصار ومن اقتفی آثارهم و کان على 
هديهم وبين أهم د قال تعالى: ۵ والسبورت اون من ارين انار 
راذن انوم پاحسن رضبی اله هم وَرَضُوأ عة © [التوية: ۱۰۰]. 

من السنة: 1 

والأحاديث الواردة عن الحبيب الصطفی ق في وحوب اتباع أهل السنة كثيرة» 
منها: عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله كل : خير الئاس قرني ثم الذين 
يلوهم» ثم الذين یلوشی ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم ینه, وعينه شهادته)20, 

ومن حديث العرباض بن سارية ني قال: قال یل : «فانه من يعش بعدي فسيرى 
اخحتلافْا کنیرا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, فتمسكوا ما وعضوا 
علیها بالنواجذء وإياكم وحدات الأمور, فان كل حدثة بدعتء وکل بدعة ضلالة »۰۳ فأمر 
النبي فيه آمته بأن یتبعوا سنته ومن بعده من الخلفاء الراشدین وذلك عند وقوع 
الاحتلاف والتفرق. 

كما جاء وصف الفرقة الناحية في حديث الافتراق قول النبي ية : « ما أنا عليه الیوم 
وأصحابي)0". 


من أقوال أهل السنة: 

ولأهل السنة آثار طيبة مباركة فى دراستها حياة للقلوب» ومعرفة للسلف الصاح لي 
تمسكهم بکتاب رهم وسنة نبیهم عليه أفضل الصلاة والتسليم» واليك بعضها: 

عن عيد الله بن مسعود ونه قال: ١‏ اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم)©). 


وقال أيضًا: « إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ». 


(۱) متفق عليه: أحرجه البخاري (5/ ۱۹۹). 

(۲) أبو داود (4۰۷)» والترمذي (۲1۷)» والدارمي (44/۱). 
(؟) أبو داود کتاب «السنة» رقم (40۹5) ج 4ح ص (۱۹۰۷. 
۱ امام هد (۲ ۰0۱۱۰ 

(۰) « شرح أصول اعتتاد أهل السنقى للالكائي (۰۱۰۵ .)1١5‏ 


صفات رپ البرية على منهج العقيدة السلفية ۳۳ 


وعنه أيضًا: «من كان منکم متأسيًا فیلتأس بأصحاب رسول الله ی فم کانوا 


أب هذه الأمة قلوبا» وأعمقها علمال وأقلها تکلف وأقومها هدیا وأحسنها حال قوم 


5 


احتارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم: فاهم 
کانوا على الحدي الستقیم »(. 

وقال الأوزاعى: «اصبر نفسك على السنة. وقف حیث وقف القوم وقل .ما قالواء 

5 5 ۳ ۲ 

وقیل لأبي حنيفة: ما تقول فیما أحدث الناس من کلام في الأعراض والاأحسام؟ فقال: 
« مقالات الفلاسفت عليك بالأثر وطریق السلف. وإياك و کل حدثة فانما بدعة»". 

طریق السلف اسلم واعلم واحکم 

شاع عند التأحرین من التکلمین أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف آعلم 
وأحكى ومن هنا قال من قال من النفاة: إن طريقة الخلف أعلم وأحكم» وطريقة السلف 
أسلم لأنه ظن أن طريقة الخلف فيه معرفة اللفي» الذي هو عنده الحق» وفيها طلب 
التأويل لعن نصوص الاتبات فکان ق هذه عندهم علم .ععقول» وتأویل لنقول» وليس 
في الطريقة الي ظنها طريقة السلف» وكان فيها - أيضًا- رد على من يتمسك عدلول 
النصوص» وهذا عنده أحكام تلك الطريق. 

ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم تلك التصوص لتعارض الاحتمالات» وهذا 
عنده أسلم لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان» فتفسيره ببعضها دون البعض فيه 
مخاطرفق وق الاعراض عن تلك سلامة من هذه المحاطرة. 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله 4 لابن عبد البر (۲/ 3۷). 


(۲) «الآحري» في الشريعة (9۸). 
(۳) «صون النطق من الکلام» للسيوطي» ص (۰۳۲ ۳۲۲). 
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فلو كان قد بين وتبيّن هذا وأمتاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه 
التصوص من الصفات» وفهم ما دلت عليه» تدبره وعقله وإبطال طريقة النفاة» وبيان 
مخالفتها لصريح العقول وصحیح المنقول» علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم 
وأهدى إلى الطريق الأقوم» وأن طريقة النفاة المنافية لما أحبره الرسول یلد طريقة باطلة 
شرعًا وعقلاء وان من جعل طريقة السلف عدم العلم ععاني الآيات» وعدم إثبات ما 
تضمنته من صفات» فقد قال غير الحق: إما عمدًا وإما خطأء وهؤلاء النفاة هم كذابون: 
ما عمداء أو حطاً على الله وعلى رسوله وعلى سلف الأمة وأئمتهاء كما أنهم كاذبون 
إما عمدًا وإما خطأ على عقول الناس» وعلي ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية والبراهين 
الیقینیة(. 

واذا تأملت حال من قال: إن السلف طریقتهم آسلم وان الخلف أعلم وأحكي جد 
أن التآحرین لم عتازوا عن الخلف لا بعلم ولا بحكمة» وإنما امتازوا بالتکلف, أما السلف 
فطريقتهم اسل واعلم وحکم. 

ومن آتاه الله علمًا ولعااء علم أنه لا يكون عند التأحرین من التحقیق إلا ما هو دون 
تحقيق السلف, لا في العلم ولا في العمل ومن كان له خبرة بالنظریات والعقلیات 
وبالعملیات علم أن مذهب السلف دائمًا آرحح من قول من بعدهم(". 


الأدلة من القرآن الكريم على أن طريقة السلف أسلم واعلم وأحكم: 

قال تعالى: 9 وَكَدالِكَ جَمَلنكمَ امه وسطا لتسکوتوا شهداء عَلَى الا 
کون سول یک هيدا © [ابقرة: ۳ ]. 

والوسط: «الخيار والعدل» فالصحابة خير مق وأعدها في أقوالها وأعماها وارادمم 
ونياهمء وهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على آمهم يوم القيامة)”". 
(۱) اتظر : و منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد» ج ۲ ص (۰۵۱۲ ۵۱۳). 


(۲) شيخ الاسلام ابن تيمية» کتاب (الاعان ) بتصرف» ص (4۱۷)- 
(۳) «تفسیر این کثیر 4 (۱/ ۰۲۷۵ ۲۷۶). 


قال رسول الله بذ : « خير الناس قرني ثم الذين يلوي ثم الذين یلوفم...»(. 

ولاين القيم كلام تي معن الوسطية؛ قال ابن القيم: «وهذه الخيرية دين وعلم وفضل» 
فلا يجوز أن تخلو هذه العصور الفاضلة من الق والصواب؛ حي يكون فيمن بعدهم من 
أهل القرون الفضولة من یعلمی لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا القرن المتأخر خيرًا من 
القرون الفاضلة ولو في هذا الوجحه» وهذا ما يدل نص الحديث على بطلانه» بل يحب 
تقدعهم على من بعدهم في كل باب من أبواب الخیر 4 . 


دليل الإجماع على أن طريق السلف أعلم وأحکم: 

وإليك - آخي السلم - اتفاق أهل السنة وابماعة على أن طريق السلف أسلم 
وأعلم وأحكم: حکی شيخ الإسلام اتفاق أهل السئة واللجماعة من جميع الطوائف على: 

وأن خير قرون هذه الأمة قي الأعمال والأقوال والاعتقاده وغيرها من كل فضيلة من 
علم ويعان وعقل ودین» وبيان وعبادة» وأهم أولى بالبيان بكل مشكلء هذا لا يدفعه إلا 
e‏ 

ولعل ما ذكرته من شرح مبسط وأدلة قاطعة من الكتاب والسنة والإجماع» فيه 
الكفاية والبركة في کون منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. 


یت 


(۱) رواه البخاري في صحیحه (۱۱/ ۲4۶) فتح الباري کتاب « الرقاتق», باب زهرة الدنیا والتنافس فيهاء 
رقم .)11۲۹٩(‏ 

(۲) انظر : «إعلام الموقعين) ۸ 4/ ۱۳٩‏ ۰4 

(۲) انظر: « الفتاوی» لابن تيمية (4/ ۱۰۷ ۱۰۸ 


0 صفاث رب البرية على منهج العقيدة السافية 


آهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات 
وبيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات 
والأسس التي قام عليهاء وطاكقة من أقوال السلف 
وبيان أقسام الصقاتء وهم القواعد في باب الأسماء والصفات 
الفصل الأول: وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول- أهمية معرفة الأسماء والصفات. 
البحت الثايي- بیان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته. 
البحث الثالث- الأسس ال قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات. 
المبحث الرایع- معن قول أهل السنة من غير تحريف. ٠‏ 
الفصل الثاین: وفيه طائفة من أقوال السلف. 
الفصل الغالث: وفيه أربعة مباحث: 
اللبحث الأول- إثبات صفة الكمال لله سبحانه وتعالى من خلال سورة الإخلاص. . 
البحث الثاني- تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية» وال ذاتية وفعلية احتيارية: 
البحث الثالث- أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها المتعدي. 
البحث الرابع- الفرق بين صفات الذات والفعل. 
الفصل الرابع: وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول- في بعض الصفات الذاتية. 
المبحث الثانی- في بعض الصفات الفعلية. 
البحت التالث- قي بعض الصفات الى تطلق ف باب المقابلة. 
المبحث الرابع- الله منزه عن کل صفة نقص. 


الفصل الخامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات. 


صفات رب + البرية علي منهج العقيدة السلفية ۳۷ 


البحث الأول 
آهمية معرفة توحید الأسماء والصفات 


ضرورة من. ضروریات التوحید تدير أسماء الله وصفاته وإعطاؤها الحق اللائی: « لأن 
تدبر أسماء الله وصفاته وفهمها على مراد الله منها من أهم الأمور وأجلهاء وذلك لا في 
هذا العمل من الفوائد العظيمة» والثمار النافعة». لذلك اشتغل علماء الإسلام قديمًا وحدیثا 
في بیان أسماء الله الحسئ وصفاته العلى وشرحها وإيضاحهاء والرد على من أنكرها أو 
أنكر بعضهاء وألفوا في ذلك مؤلفات عدیدة»(. 

وهذا التوحيد هو شطر باب الإيمان بالله تعالى» والمعلوم عند الدارسين أن التوحيد 
توعان: 

التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي: المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه 
فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص. 

التوحید الثای: عبادته وحده لا شريك له وتحديد محبته والإخلاص له وخحوفه ورجاؤه 
والتوكل عليه والرضا به ربا وإهًا ولي وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء. 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين في سورت الاحلاص والکافرون في قوله: 
© قل هر أله ّح © [الإخلاص: .]١‏ فيها بیان ما يجب لله تعالى من صفات الکمال؛ 
وبيان ما يجب تنزیهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة9 قل يَكَيُهًا آلکفرورت 4 
[الکافرون: .]١‏ المتضمنة للتوحيد العلمي رالإرادي وفيها إيماب عبادته وحده لا شريك 
له» والتبري من عبادة کل ما سواه. 


زلا يتم أحد التوحیدین إلا بالآخرء ,ها كان النبي ي يقرأ بماتين السورتین في 


(۱) «توضيح العقيدة ۾ للسعدي ص (۱۰۰). 
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سنة الفجر والفرب»والوتر اللتين هما فاتحة العمل وخاعته, لیکون مبداً النهار توحيدًا 
وخاقته توحیذ(. 
وهذا العلم من أشرف العلوم وله الأهمية والأولوية قي معرفته على سائر العلوم حن 
يعرف العبد ربه من حلال اسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. 
ويقول الشيخ ابن القيم - رمه الله تعالى - في ذلك كلام نفيس: «وتوحید 
الأسماء والصفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق» فلا ريب أن العلم به وبأسمائه 
وصفاته وأفعاله من أجل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى 
سائر المعلومات)9) 
يقول ابن العربي المالكي - رحمه الله -: و شرف العلم بشرف العلوم والباري أشرف 
العلومات» فالعلم يأسمائه أشرف العلومات) ٩‏ 
أولاً: وتوحید الأسماء والصفات حیاة القلوب. وللشيخ السعدي - رحمه الله - في أهمية 
هذا العلم كلام نفيس أيضاء أنقل منه في بعني هذا مع الاختصار للفائدة» قال الشيخ 
السعدي - رحمه الله تعالى- : وان هذا العلم التعلق بالله تعالى من أشرف العلوم 
وأجلّها على الاطلاق. فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب» 
وحصوله للعيد من أشرف المواهب»). | 
ثانیا: أن معرفة الله تدعو إلى عبته وحشیته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له وهذا عين 
سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا ععرفة أسمائه وصفاته وق فهم معانيها. 
ثالثا: أن الله حلق لق الخلق لیعرفوه ویعبدوی وهذا هو الغاية المطلوبة منهم. فالاشتغال بذلك 
اشتغال يما خلق له العبده وتركه وتضییعه إعمال لا خلق له العبدء وقبيح بعبد لم تزل 
نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظيمًا من كل وجه أن يكون جاهلاً بربه معرضًا 
عن معرفته. 


(۱) « احتماع ايوش الاسلامية على غزو ااعطلة و ی ۵ 
(۲) « مفتاح دار السعادة» (۱/ 45). 


(۳) « أحکام القرآن» لابن العربي .)۹٩۳/۲(‏ 


صفات رب اليرية على منهج العقيدة السلفية ۳۹ 


ومعرفة العبد لربه طريقه لزيادة الإمان» وذلك بالتدبر في صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت له ذلك العین وكمال عمومه 
وينزهه عما يضاد ذلك»(. 

وقد توسع السعدي - رحمه الله تعالى - في بيان أهمية هذا العلم فقال: «إن العلم به 
تعالى أصل الأشياء كلهاء حي إن العارف به حقيقة المعرفة عا عرف من صفاته وأفعاله 
على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أممائه وصفاته» 
فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة؛ ولذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على 
حسب ما اقتضاه مده وحكمته وفضله وعدله فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره 
ونواهيه عدل وحکمة وهذا العلم أعظم وأشرف من أن أبينه لوضوحه»”". 
توحيد الأسماء والصفات من أعظم الضروريات: 

إن النفوس لفي حاحة ملحة لمعرفة ريما ومليكها الذي لا غئ لها عنه طرفة عين» ولا 
صلاح لما ولا ذكاء إلا ععرفة أسمائه وصفاته» وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وصفاته 
وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه ما يضاد ذلك» كان أعظم إعانًا واستحق 
من الثناء والمدح بحسب معرفته )۱ 
قال الشيخ عمر الأشقر: ل E‏ 
)4( 


العبد في كتاب. الله وسنة تبيه يلل ( 


ومن فوائد هذا العلم: «التعرف على الله سبحانه وتعالی» وتمجيده والثتاء عليه يأسمائه 
وصفاته ودعاژه ان وتعالى بأسعائه وصفاته )6 


قال تعال:۰ 8 وله لاسام آلحشتی فَأَدْعُوهُ بها © [الأعراف: ۸۰]. 


(۱) «تيسير الکرع الرحمن في: تفسیر كلام المنان» /١(‏ ۰۲۶ ۲۵ 55). 
(۲) «تفسیر السعدي» .)55/١(‏ 

(۳) «المواهب الربانية) للسعدي» بتصرف (5/51). 

(۶) ۰ رم «العقيدة في الله )» لعمر الأشقر ۰۱٩۳(‏ ۱۹4). 
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أطبحث الثاني 
بیان معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته 

معتقد السلف في أسماء الله وصفاته هو أنهم يؤمنون عا وردت به نصوص القرآن 
والسنة الصحيحة إثبانًا ونفيّاء فهم بذلك: 

يسمون الله ما سمى به نفسه ې كتابه أو على لسان رسوله يل لا بن بدءن على 
ذلك ولا ینقصون نا 

ويثبتون لله كلق ویصفونه عا وصف به نفسه في كتابه.أو على لساك نبيه وه من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد ی مع اعتقاد 
أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

فالسلف سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة فكل اسم أو صفة لله 
سبحانه وردت قي الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبل الإثبات فيجب بذلك إثباتما. 
وأما النفي فهو أن ينفي عن الله كب كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائ > مع 
وحوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي”"". 


الأسس التي قام عليها معتقد السلف فى باب الأسماء والصفات 


ارتکز معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته على ثلائة أسس رئيسية هى: 


الأساس الأول: الإبمان .مما وردت به نصوص القرآن والستة الصحيحة من أسماء الله 
وصفاته إثبانًا ونفيًا. 


.)4۷( انظر: ودراسات ق مباحث الأسماء والصفات »» للتميمي ص‎ )١( 
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الأساس النایي : تنزیه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيعا من صفات 
المخلوقين. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات7". 

وهذه الأسس العظيمة مهمة جدًا لطالب العلي وبا تنفتح أبواب مغلقة للعبد تي 
معرفة آساء الله و صفاته» ومن تحلاهًا يتميز عن أهل التعطیل» وال اهادي إل صراطه 


مه لا کو مه و تفای ی 2 ) 
الستقیم» 9 وَمّن لمعل آله لك ثورا فما ل من نور 4 [لتور: 4۰]. 


أطبحث الرابع 
معنی قول أهل السنة من غير تحریف ولا تعطیل 


وقولهم من غير تکییف ولا تمثیل 


أولا: معنی قولهم: من غير تحريف ولا تعطیل: 
هذه العبارة فیها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل. ' 
ر أ) معنى العحريف وبيان أنواعه": 
التحریف ف اللغة: التغيير والتبديل والإمالة. 
فهو مأحوذ من قوهم حرفت الشيء عن وجهه إذا آملته وغيرته. ۱ 
والتحريف شرعًا: الیل بالتصوص عما هي عليه اما بالطعن فيها باحراجها عن 
حقائقها مع الإقرار بلفظها. 
أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره'”". 
(۱) انظر: « منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات ».۰ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (13). 


(۲) انظر: « منهج الدراسات لآيات الأسماء والصفات 4 للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (50). 
(۳) «ا الصواعق المرسلة» .)5١5/1(‏ 
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والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو 
معانيها عن مراد الله . 
أنواغ التحريف: 
النوع الأول- تحريف اللفظ: 
وتعریفه: هو العدول باللفظ عن وحهته إلى غبرها وله أربعة صور: 
۱- الزيادة في اللفظ. 
۲- النقصان ف اللفظ. 
۳ حر كة إعرابية. 
٤‏ - تغيير حركة غير إعرابية”". 
الثال الأول: تحريف اعراب قوله تعال: ۵ رصم اله موسي تَمََلِيمًا © [التساءة عدذ]. 
من الرفع إلى النصب وقال: ۵و کلم ال 6 أي موسى كلم الل ولم يكلمه الله 0 ِِ 
الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد فكيف تصنم بقوله: 9 ولا 
موس لميقاتنًا کلم رکف © [الأعراف: .]١ ٤٣‏ فبهت احرف. 
النوع الناین- تحريف المعنى: 
وتعریفه: وهو صرف اللفظ عن معناه الصحیح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ ‏ (. 
ومن أمثلة تحریف العین: 
قول « العطلة» في معن قوله: 9 کمن ی رش آستوزی ٩‏ [ طه: ه] استول» 
ون معن ابحيء في قوله تعال: ‏ وَجَآءَ ريك 4 [لفحر: ۲۲]. وحاء أمر ربك. 
وقد ذكر الله التحریف وذمه حيث ذكرهء وهو مأخوذ في الأصل عن الیهود فهم 
الراسخون فيه وهم شیوخ الحرفين وسلفهم فإفهم حرفوا كثيرًا من ن ألفاظ التوراة» ولا غلبوا 


)1( انظر: « منهج الدر اسات لایات الأسعاء والصفات » ص (50). 
(۲) انظر : « منهج الدراسات لایات الأساء والصفات ) ص (۱٥)۔‏ 
(*) « العواعق الرسلة ) (۲۰۱/۱)- 


1 ی تقلع ييه اس‎ a 


عن تحریف لفظه حرفوا معناه ولهذا وصفوا بالتحریف قي القرآن دون غيرهم من الأمم ثم 
سلك ودرج على آثارهم الرافضة فهم آشبه يم القذة بالقذة» و کذلك الجهمية فانفم 
سلکوا في تحریف التصوص مسالك إخوافهم الیهود(؟. 
رب) معنی التعطیل: 

التعطيل لغة: مأحوذ ل الذي هو الخلو والفراغ والترك منه قوله تعالی: 
9 ويٿر مه 4 [الحج: 0:]. أي أهلها أهلها وتركوا وردهال. 

EI‏ من -حانب الله ينقسم إلى ثلائة أقسام: 

القسم الأول: تعطيل الصنوع عن صانعه وخالقه» وهو التمثل فيمن ينكر وجود 
خحالق هذا الكون» وهو قول الدهرية والملاحدة. 

القسم الثاي: تعطيل عبادته ك أي ما يجب له َل على عباده من حقيقة التوحيد 
وإفراده بالعبادق وهو التمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئًا من العبادة لغير الله رن 

القسم الثالث: تعطيل صفات الله سبحانه ونفي كماله المقدس بتعطيل أسمائه 
وأوصافه وأفعاله9 . 

والقسم الثالث معناه نفي الصفات الإلهية» وإنكار قيامها بذات الله تعالى. 

وقد وقع في التحريف والتعطيل طوائف يجمعهم أهل العلم تحت مسمى «المعطلة). 

وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما: 

القسم الأول- الفلاسفة وهما صنفان: 

الصنف الأول- أهل الفلسفة البحتة. 

الصنف الثاني- أهل الفلسقة الباطنية وهم نوعان: 
(۱) « الصواعق المرسلةع (115-818/1)- 
(۲) « شرح الواسطية» ص (۲۰). 


(۲) والجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» ص (۱۰۳)- 
)٤(‏ و شرح الواسطية) ص (۲۰). 
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(أ) رافضية. 

(ب) صوفية. 

والقسم الثایی: من العطلة هم: أهل الكلام وهم خمسة أصناف: 
( أ ) الجهمية. 

(ب) المعتزلة. 

(ح الكلابية. 

(د) الأشاعرة. 


(هم) الماتر يدية” "2 . 


ثانيا: معنى قولهم: «من غير تكييف ولا تمثیل ۰: 

هذه الجملة فيها تمييز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة « فالتكييف» هو: و جعل 
الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها عمائل »(. 

ومعين قول أهل السنة «من غير تکییف»: وأ سدقم كل فاه ای 
الراد أنهم ینفون الكيف مطلقاء فان کل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء والقصود 
بالقول السابق» أي لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه»(؟. 

فمن العلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته كق لأنه تال أخبرنا عن الصفات ولم يخيرنا 
عن كيفيتهاء وقد أحذ العلماء من قول الإمام مالك - رحمه الله-: 

« الاستواء معلوم والكيف يجهولء والاعان يه واحب» والسؤال عنه بدعة)» قاعدة 
ساروا عليها في هذا الباب »(. 


(۱) انظر: « منهج الدر اسات لآيات الأسماء والعفات » ص (ده). 
)۲( والقواعد المثلى ۰ ص (۲۷). 
(۲) شرح « العقيدة الواسطية» ص (۲۱). 


(؛) انظر: «سهج الدر اسات لآيات الأسعاء و الصقات » ص (2۷). 
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ولا تمثيل: المثيل لغة: هو الند والنظير. 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أا مثل صفات المخلوقين. وهو كقول 
المثل له يد كيدي وسمع كسمعي تعالى الله عن قوم علوًا كبيرًا. 

والتمثيل والتشبيه هنا .ععین واحد وإن كان هناك فرق بينهما قي أصل اللغة. 

فالممائلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وحه. 

والمشايمة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. 

ولكن التعبير هنا « التمثيل » أولى لموافقة لفظ القرآن في قوله تعالى: و لیس كمثلف 
ی [الشورى: .]1١‏ وقوله تعلل:( مل تَضْريُوأ له امال 4 [التحل: »0 

وقد وقع في التمثيل والتكييف « المشبهة» الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة 
تشبيه الخالق بالخلوق". 


OOOO 


.)۲۷( انظر: والقواعد الثلی ؛ ص‎ )١( 
.)3۸( ؟) انظر : و« تهج الدراسات لآیات الأسماء الصفات » ص‎ 
(3A) انكر : «متهح الدر 0 ن‎ )( 
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الفصل الثاني 
طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات 


وبعد أن أجملت معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وبینت الأسس الي قام 
عليها معتقد أهل السنة إجمالء رأيت من المناسب في بحثي هذاء أن أذكر بعض أقوال 
علماء أهل السنة والحماعة على مر العصورء استرشادًا يما وتقوية للبحثء وإقناعًا لمن يرى 
أقوال السلف عليها نور القرآن ونور السن ونور الفطرة» ونور العقل الراحح الرزين 
الذي لا يتقدم على كتاب رب العالمين ولا سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم. 

قوحدت بحرًا زَاحراء مليكًا بالعلم والحكمةء فتخيرت من أقوالهم ما ناسب بحثي» 
وقوّى حجيٰ» فيما أنا أصبو إليه وأتطلع إليه وقع احتياري على الإمام الشافعي» ولهمد 
وأبي بكر الاحري وابن خزعة» وابن تيمية» والخطيب البغدادي» والأصبهان والامام ابن 
عبد البر» وابن القیم» واين رحب الحنبلي وغيرهم قلیل" ومن المعاصرين: عبد الرحمن 
السعدي» وعبد اسر العباد وأسأل الله أن أكون كد وفقت للاحتيار» وإليك آنحی 
القاری طائفة من أقواله, في الصفحات القادمة. 


قول الشافعي والإمام أحمد في الصفات 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه: «آمنت بالله وعا جاء 


عن الله على مراد الله وآمنت برسول اللف وعا جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول 
)¥( 


وت 


لد » 


قال الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقي في قول النبي ي : ( إن الله ینزل 


١ .4 كذا بالأصل» والصحیح « کثیر‎ )١( 


(۲) المعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد ٠‏ لابن قدامة (/1؟). 
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- إلى السماء الدنیا»". وإن الله يُرى في القيامة. وما أشبه هذه الأحاديث. 

نؤمن ها ونصدق هاء لا كيفء ولا معن ولا نرد شيا منها نعلم أن ما جاء به 
الرسول حق» ولا نرد على رسوله ی ولا نصف الله بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد 
ولاغاية. 

ونقول كما قال» ونصف"'' .ما وصف به نفسه لا نتعدی القرآن والحدیث» ولا تعلم 
كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول مق وتثبیت القرآن. 


قول الآجري - رحمه الله تعالى - في الصفات 


وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآحري في كتابه الشريعة: « اعلموا - وفقنا 
الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - : أن أهل الحق يصفون الله َك ما وصف به نفسه 
تك وما وصفه به رسول الله يه » وبا وصفه به الصحابة رضي الله عنهم» وهذا 5-7 
العلماء من اتبع ولم يبتدع؛ ولا يقال فيه كيف؟ بل التسليم به» والإبجان به»". 
قول الشيخ إسماعيل الصابوني في الصفات 


وقال الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني التوق :)44٩(‏ «إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالکتاب والسنة یعرفون ريم تبارك وتعال بصفاته الى نطق با كتابه وتنزیله 
وشهد له ها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات ولا 
یعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه» ولا يكيفوها تکییف الشبه؛ ولا يحرفون الکلم عن 
مواضعه تحريف العتزلة وابشهمي وقد أعاذ الله أهل السنة من التحریف والتکییف» وم 
علیهم بالتفهيم والتعریف حى سلکوا سبیل التوحید والتتویه" وتركوا العقول بالتعطیل 


(۱) البخحاري: کتاب « التهجد »» باب الدعاء والصلاة في آحر الليل ج ۲ ص (. 
(۲) کذا بالأصلء ولعلها «نصفه ». 

(۳) ولعة الاعتقاد امادي إلى سبیل الر شاد 4 لابن قدامه (۳0). 

(4) کذا بالأصل ولعلها « التنزیه .٠‏ 
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والتشبيه» واکتفوا بنفي اللقائص" بقوله كك: 9 ليس کمثله. و وهو السّمیم 
آلْبَصِيرُ 4 [الشوری: .]١١‏ وبقوله e‏ ا 0 4]. 
قول ابن خزيمة - رحمه الله تعالی - في الصفات 
نقلا عن کتاب آقاویل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للكرمي» قال: «ستل 
الامام ابن حزعة عن الکلام ق الأسماء والصفات فقال: ولم يكن أئمة السلمین وأرياب 
المذاهب أئمة الدين» مثل: مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وی بن 
یی واين البارك وأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وأبي يوسف يتكلمون في ذلك» وينهون 
أصحاهم عن الخوض فيه» ویدلونم على الكتاب والسنة»(؟. 
وأعحبني أثر نقله اللالكائي في كتابه العظيم المعروف بالستة: أن أحمد بن حنبل 
سیم شحصا يروي حديث النزول ويقول: «ینزل بغير حركة ولا انتقال» ولا تغير 
حال» فأنكر أحمد ذلك وقال: «قل كما قال رسول الله يك فهو كان أغير على 
ربه منك »(. 
قول الخطیب البغدادي في الصفات 
قال رحمه الله تعالم : «أما الکلام في الصفات فان ما روي منها من السنن والصحاح 
مذهب السلف إثباتماء وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد تفاها 
قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فحرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه 
ات نما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي 
والقصر عنه ب 


5 تقلا عن کتاب « المتعلق 4 لابن تيمية ص (4) 

(۲) « أتاویز التقات قي تأویا ل الأساء والصفات » ص (1۲). 
(۳) «السنة ٠ء‏ للألكائي (۲/۳ ۵؟). 

(۶) « سیر اعلام التبلاء» (۱۸/ ۲۸۲- :۲۸ 
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قول الإمام اين عبد البر 
قال - رحمه الله تعالى -: «أهل السنة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة والإيمان جاء وحملها على الحقيقة لا على ابحاز إلا مم لا یکیفون شيعا 
ا( 


من ذلك ولا حدون فيه صفة محصورة». 


قول الامام إسماعيل الأصفهاني 


قال - رحمه الله تعالى- : و حاءت الأخبار عن النبي يلي متواترة في صفات الله تعالى 
موافقة لكتاب الله تعالى) ونقلها السلف على سبيل الإثبات والعرفة والإيمان به والتسليم» 
وترك التمتيل والتكييف وأنه تن أزلي بصفاته وأسمائه الى وصف با نفسه أو وصفه 
الرسول كي هاء فمن جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحداء ومن زعم 
فا محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه ق الصفات ال هي محدثة في المخلوق 
زائلة بفنائه غير باقیق وذلك أن الله تعالى امتدح نفسه بصفاته» ودعا عباده إلى مدحه 
بذلك وصدق به المصطفى يل وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب غير حتاج إلى تأويله». 

مقتطفات من أقوال ابن تيمية في الأسماء والصفات 

قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : «أما التبعون للکتاب والسنة من الصحابة 
والتابعين فهم متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه 
وصفانه) . 

وقال في «منهاج السنة»: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله عا وصف 


به نفسه وما وصفه به رسوله د » من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا 


.)١42 /۷( المهید»‎ « )١( 
۱15 /۱( «الحجة في بیان احجة»‎ )۲( 
.)۱۹۲/۱( درء تعارض العقل و التقل»‎ « )۳( 


قثیل یثبتون لله ما آثبته لتفسه من الصفات. وینفون عنه مائلة المحلوقات» ويثبتون له 
صفات الکمال وینفون عنه ضروب الأمثال» ینزهونه عن التقص والتعطیل» وعن التشبیه 
والتمثيل: وإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطیل: ‏ لَجس کمثلهه َي € رد على المثلة: 
9 وهو آلسّمِيمٌ آلْبَصِيرٌ € [لشزری: ۱۱]. رد على المعطلة". 

وقال أيضًا: ووهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل ابهمية 
وأهل التمثيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله بين الحبرية والقدرية وغيرهم وفي 
باب وعيد الله بين الرجفة والوعيدية من القدرية وغيرهم» وی باب أسماء الإعان والذين 
بين الحدودية والمعتزلة وبين المرجئة واللجهمية» وقي أصحاب رسول الله فد بين الرافضة 
والخوارج)”". 

قول ابن القيم في الصفات 


قال - رحمه الله تعالى- : «وقد تنازع الصحابة قي كثير من مسائل الأحكام - وهم 
سادات المؤمنين» وأكمل الأمة إكانًا- ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة 
واحدة من أوشم إلى آخرهم» وم يحرفوها عن مواضعها ولا ضربوا لها أمثالء وم يقل 
أحد منهم يحب صرفها عن حقائقهاء وحملها على بحازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم 
وقابلوها بالإعان والتعظيمء وجعلوا الأمر فيها كلها آمرا واحدّه وأحروها على سنن 


واحدة 7 


قال ابن القیم ‏ نونیته الشهورة: 
الفلم قال الله قال ربسوله قال الصسحابة هم أولو العرفان 


(۱) «متهاج السنة ») (۱۱۱/۲). 
(۲) « الواسطية» محقيق اراس ص (۱۲۶). 
(۲) « اعلام الموقعين) (15/۱). 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


ماالعلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلاولا جحد الصفات لربنا 
كلاولا نشي العلو لفاطر الأكوا 
کلاولا عزل التصوص ولا 
إذ لا تفسیدکم يقي تالا ولا 


والعلم عندكم ينل بغيرها 


اه 
بين الرسول وبين رأي فلان 
في قالب السسنزیه والسسسبحان 
نفوقجخصيع ذي الأكوان 
ليست تفيد حقائق الإهسان 
علمًا فقد عزلت عن الإيقان 


بزبالة الأفكار والأذهان!) 


وقال أيضًا ابن القيم - رحمه الله-: «انقضی عصر الصحابة والتابعين من السلف 
والأئمة على التسليم المطلق خاصا عا جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإهية وصفاتا؛ 
ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات 
ما نطق به الكتاب والسنة النبوية كلمتهم واحدة من اوم إلى آخخرهم لم يسعوها تأويلاً 
و یحرفوها عن مواضعها تبدیلا؟. 

قول أبن رجب في الصفات 

قال رحمه الله تعالى: «والصواب ما عليه السلف الصا من أمر آيات الصفات 
وأحاديثهاء كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف» ولا تمثيل ولا يصح من أحد منهم 
حلاف ذلك البتة» حصوصًا الإمام هد ولا حوض ق معانيهاء ولا ضرب مثل الأمثال 
لهاء وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن الامام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك فلا 
يفتدي ممم في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الاسلام کابن البارك ومالك» والتوري» 


€ ۳ 5 7 3 م 
والاوزاعيوالشافعي» واحمد» وابي عبید و حوهم» 


(۱) « شرح القصيدة النونية 4 لابن القیم (۱5۲/۲). 
۰ (۲) «إعلام الوقعین » (4۹/۱). 
۲ « فضل علم السلف على الخلف »؛ لابن رحب» بتصرف ص -٤٥(‏ ئ( 


5 صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


قول عبد الباقي الحنبلي في الصفات 


قال الشيخ عبد الباقي الحنبلي - رحمه الله - في كتابه «العين والأثر في عقائد هل 
الأثر): « يحرم تأويل ما يتعلق به تعالى وتفسیره كآية الاستوای وحديث النزول وغير 
ذلك من آيات الصفات» إلا بصادر عن التبي مق أو بعض الصحابة» وهذا مذهب 
السلف قاطبة» فلا نقول في التنزيه كقولة المعطلة» بل نثبت ولا نحرف» ونصف ولا 
نكيفء والكلام قي الصفات فرع عن الكلام في الذات فمذهبنا حق بين باطلین» وهدى 
بين ضلالتين» وهو إثبات الأسناء والصفات» مع نفي التشبيه والاأدوات 4( 


قول حافظ احمد الحكمي في الصفات 


قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: « وإثبات صفاته العلى الى وصف با نفسه ووصفه 
يما نبيه يد من صفات الكمال ونعوت الخلال» من صفات الذات وصفات الأفعال؛ ما 
تضمنته أسماؤه بلا اشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو 
وغيرهاء وما خبر به عن نفسه وأخبرها عنه رسوله وو وم يشتق منه اما كحبه 
المؤمنين والمتقين واحستین» ورضائه عن عباده المؤمنين» ورضي لهم الإسلام ديثاء و کراهته 
انبعاث المنافقين» وسخطه على الكافرين» وغضبه عليهم وإثبات وجهه ذي الجلال 
والا کرام ويديه المبسوطتين بالانفاق وغير ذلك ما هو ثابت بالكتاب والسنة والفطرة 
السلیمة»(؟, 

وقال الشيخ حافظ الکمي أبيانًا جميلة: 
وک ل مسا لهمنالصقات أب كهافي حكمم الآيات 
أوصح فيما قاله الرسول فحقه التسسليم والقبول”" 
١ )۱(‏ العين والأثر ف عقائد أهل الأثر» ص (۳- 65). 


(۲) ومعارج القبول» (۱۲۹/۱). 
(۳) « معارج القیول» رح ۳۹۰/۱). 


صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية or‏ 
وقال أيضًا: 


مرها صرية كماأتست مع اعتقادنا لما له اقتصت 
من غير تحسريف ولا تعطيل وغسسير تكيسسيف ولا تفيل 
بل قولناقول أئمة ادى طون لمن يحديهم قد اه عدی 


قول الشيخ السعدي في الأسماء والصفات 
قال ماخ مهن الله -: «اعتقاد اتفراد الرب حل جلاله بالکمال الطلق من 
جمیع الوحوه بنعوت العظمة والجلال والجمال ال لا یشار که فیها مشارك وذلك باثبات 
ما أثيته الله لنفسه أو آثبته له رسوله َة من جميع الأسماء والصفات ومعانیها وأحكامها 
الواردة في الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وحلاله» من غير نفي لشيء منها ولا 
تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله ب من التقاقص 
والعيوب وعن كل ما ينافي کماله. 


قول عبد اطحسن العباد في هذا الباب 


الإثبات» فلا نفي ولا تأويل» وفيه التنزيه فلا تشبيه ولا تمثيل» وكل من المشبهة والنفاة 
جمعوا بین إساءة وإحسان). 


قال الشيخ عبد المحسن - حفظه الله-: «المذهب الق وسط بين الطرفين فى قضية 


فالمشبهة: أحسنوا إذ أثبتوا فلم ينفوا الصفات» وأساءوا إذ شبهوا ومتلوا. 
وأهل السنة والجماعة جمعوا بين امحستیین وسلموا من الإساءتين» فإحسان الذي عند 
5 2 


الطرفين عندهم» وليس عندهم ما عند كل من الإساءة وذلك أَمُم أثبتوا ما أثبت 


(۱) « معارج القبول » (جت ۳۲۵۲/۱). 


.)۱2( القول السدید » ص‎ ١ )١ 


o‏ صفات رب + البرية على منهج العقيدة السلفية 


الکتاب والسنة من الصفات ونزهوا الله عن مشايمة حلقه كما قال تعالى 11 ا 
N‏ [الشوری: 5 . فأول الآية تنزيه وآحرها إثبات. 

«فمثل هذا المذهب الق بالنسبة إلى الطرفين التقابلین كاللين السائغ الخالص السائغ 
للشاربین الذي يخرج من بين فرث ودم )° 


تا 2 2 


) ن حديثًا من صحیح مسلم (۱۷۷- ۱۷۸). 


صقات ۳ البریة على منهج العقيدة السلفية ده 


الفصل الثالث 
تفصیل الصفات الإلهية 


اطبحث الأول 
إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعای 
من خلال ( سورة الإخلاص) 

قد ورد في القرآن وصف الله بصفات الكمال وأنه المنفرد يما وحده دون ما سوا 
قال تعال e‏ ر آله لکد ي ال آلكمَّد ي لم كلد زلم برذ © رتم 
يکن لَه ڪر 2-27 € [الإعلاص]. 

ففي هذه السورة وصف الله سبحانه نفسه بأنه أحدٌ صمد فهذان الوصفان يدلان 
على اتصاف الله بغاية الكمال المطلق. 

: وذكر أبو هريرة ينه في معن الصمد: «أنه الستغني عن كل أحد وامحتاج إليه كل 


أحد م . 


ومن خحلال قول آبي هريرة ذف في معن الصمد يدل على الإثبات والتنزیه» فالإثبات 
بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يصمد إليهء أي: یرجم إليه في كل أمرء وذلك لأنه هو 
التصف بمجمیم صفات الکمال» فهو القادر على کل رین والفعال لما يريد والذي بيده 
الخلق والأمر والجزاءء وما من قوة لغیره تعالی الا يهيمنة منه إذا شاء أبقاها وم شاء 


سلبهاء فالرجع والرد إليه سبحانه(؟. 


(۱) « علو الله على خلقه»» بتصرف ص (۲۸). 
(۲) « تفسپر القرطي» (حت ۲۰ ۲49). 
(۳) « علو الله على خلقه 4» بتصرف ص (۲۹/۲۸). 


0 مات زپ الا ی منهح العقيدة ال 


وأما التنزيه: فبوصفه تعالى بأنه غني عن كل شيء فلا افتقار فيه بوجه من الوحوه 
لا في وحوده. فإنه الأول الذي ليس قبله شيء وهو الذي ۸ يلد ولم يولد ولا في بقائه 
فإنه الذي يُطْعمْ ولا يُطْعَم ولا في أفعاله فلا شريك له ولا ظهیر »(. 

كما أن وصفه سبحانه بأنه أحد صمد يدل على اتصافه بالكمال المطلق» فكذلك يدلان 
على معين آخر وهو نفي الولادة والتولد عن الله سبحانه» فان الصمد جاء في بعض الأقوال 
بأنه الذي لا جوف له ولا أحشاء فلا يأكل ولا یشرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى: 
۶ فل أَغير اله تخد لا فاطر لسوت وَالْأَرْض وَمُوَ مِم وَل و ني 
ارت ان اکرو رل من ناس و تکوترت بن نش رین € لام 4 

رتال تعال: ۶ رما تاجن ژآلانس لا يدن © مآ رید منهم من وَزق 
۵ رین أ عون (© او آله هراق ذو لش ألمي 4 [الذاریات: 5ه- 0۸]. 

فان الأحد هو الذي لا كفو له ولا نظير فيمتنع أن تکون له صاحبة. 

والتولد إنما یکون من شیئین: 

قال تعالى و بدیع لسوت رارض أن يكن له ولد KEST‏ تم ی 
ول کل یم ا ۱ 

وف قوله 9 وَل ۳ ل فر [الاحلاص: 4]. 

وني هذا نفي عن الحلوق مکافاته أو مائلته للخالق ومتا ل ذلك قوله تعال: إا ال 
لله آلدی حَلَقَ لسوت ررض وَجَعل لت لور شم آلدین كَمَرُوأ پرتهم 
يدور ؟ [الأنعام: ۱] ١‏ 

000 

ومثال هذا قوله تعلل: رس لسوت رارض وما بَيَنَهُمَا فاده وال 
تیم هل ت له تیا © [مرع: 50]. 


Cn 
35 0 


(۱) «علر الله على خلقه 4 بتصرف ص ر۸ .۲٩‏ 


أي لا شيء يساميه لا ند ولا عدل ولا نظير له يساويه, فأنكر التشبيه والتمئیل» 
وهذا يتبين لنا أن تنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص واجب لذاته» كما دلت على ذلك 
سورة الا حلاص" . 


اطبحت الثاني 
تقسیم الصفات 


تنقسم الصفات إلى عقلية وحبرية وال ذاتية وفعلية واحتيارية. 

وهذا المبحث يتاج إلى نوع من التفصیل والشرح. فأقول: إن الصفات العقلية 
والخبرية: جاء يما القرآن وتحدثت ها السنة النبوية. 

فالصفات العقلیة: وهي الي عکن أن يستدل علیها بالعقل فطریق إباتها السمع 
والبصر. فالصفات العقلیة: هي اتصافه بالعلم والقدرة والارادة واحياة والسمع والبصر 
والکلام والرحمة والحكمة والعلو ونحوها»”". 

والصفات الخبرية: وهي الي لا يستطيع العقل اقا من غير طريق النص. 

ولشيخ الإسلام اين تيمية كلام نفيس في إثبات الصفات عن طريق العقل فصّلها 
وأحاد» وإليك ما قال - رحمه الله تعالى-: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: «وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم 
بالعقل أن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير مرید» وكذلك السمع والبصر والكلام يقبت 
العقل» بل وكذلك الحب والرضا والغضب يكن إثياته بالعقل» وكذلك علوه على 
المحلوقات ومباینته لهم ما يعمل بالعقل» كما أثبته بذلك الأئمةع. 

ويقول أيضمًا: «إن من الطرق الي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من أنصار السنة قي هذا 


(۱) « علو الله على حلقه»» للدرويش بتصرف ص (۲۸ - ۳۸). 
(۲) «علر الله على خلقهو) ص ٩(‏ ۵ ۰ 1۱). 


7۷ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 


لباب أنه لو لم يكن موصوفا باحدی الصفتین المتقابلتين لَلَِمَ اتصافه بالأخرى, فلو لم 
يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجزء ولو لم يوصف 
بأنه مباين للعالم لكان دالا فيه» فسلب إحدى الصفتين التقابلتین عنه يستلزم ثبوت 
الأحرى» وتلك صفة نقص ينزه عنها بالكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى ). 

وأما الصفات الخبرية وهي الي لا يستطيع العقل إدراكها من غير طريق النصوص» 
فطریق إثباتما ورود حبر الصادق يما فقطء وذلك کال واليدين» والعينء والقدم 
والاستواء على العرش» ونحو ذلك”". 

فهذه الصفات الخبرية يجب الاعان مما كالعقلية من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحریف» ولا 
تکییف(؟ كما قال تعال: ۵ ليس گنه 3 وَهُوَ لمي َلبَصيرُ © [الشورى:١١].‏ 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي 9 “: «من شبه الله جخلقه فقد کفر ومن ححد ما وصف 
الله به نفسه كفرء ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبية)©. 

الصقات الذاتية والفعلية الاختبارية 

دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية على أن صفات الباري سبحانه وتعالى 
تنقسم إلى قسمين: 
۱- صفات ذاتية: لا تنفك عنها الذات» بل هي لازمة ها أزلاً وأبدّاء وذلك كالحياة والعلم 

والقدرة والقوة واللك والعظمة والكبرياء وابحد والعلو والحلال والوحه والقدم"؟ وغيرها. 


(۱) « فتاوی شيخ الاسلام» (۸۸/۳)- 

(1) «علو الله على علقه»» بتصرف ص (10). 

)۳ « علو الله على حلقه) ص (1۱). 

(4) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي شدید الرد على الجهمية» ومن أعلم الناس بالفرائض مات 
في السحن أيام محنة القول بخلق القرآن» رت ۲۸۸ ه). وقيل: تسع وعشرین» « تذيب التهذيب» 
SY 1۰-46۸ ۱(‏ 

(ه) « العقيدة الواسطية ): شرح اراس (۲۵). 

(3) «علر الله في لقه) ص (10). 
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ا وآن وحت مشيكته وقدرته آحاد 
تلك الصفات من الأفعال وان كان هو سبحانه لم يزل موصوفًا بالفعل بععین أن نوع 
الأفعال قددم وأفرادها حادثة؛ فهو سبحانه لم یرل فعالاً لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول 
ويتكلم ويخلق ويدبر الأمورء وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعًا کمته وإرادته» ومثل هذا 
الاستواء على العرش وامحيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا 
والغضب والكراهية واحبة والخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبیر(. 


اطبحث الثالث 
أفعاله سبحانه وتعالى منها اللازم ومنها التعدي 

وهذا المبحث لطيف ف بیان أن أفعاله منها اللازم والتعدي. 

الاستواء وا جيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول بل هي قائمة 
بالفاعل. 

والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والنع ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول”". 

وقد جمع الله بينهما قي قوله تعالى: 8 آلدی خَلَقَ لسوت رارض وما بَيْنَهُما فى 
سکه ایام ثم آسَتَوّی على امرش لکشم مَسْكَنَ به حَبيًا € [الفرقان: 55]. 

فذ کر الفعلین التعدي واللازم و کلاهسا حاصل .کشیکته وقدرته وهو متصف با 
سبحانه. 

كما يجب التنبیه أيضًا إلى أن من صفاته سبحانه وتعال ما يأتي صفة ذات وصفة فعل 
ذلك مثل صفة الكلام» واخلق والرحمة 20 
(1) انظر: « شرح العقيدة الواسطية ع (ه ۸۰1-۱۰ 


(؟) «علو الله على خلقه» (355). 
(۳) «علو الله على خلقه» ص (55). 
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وقد دلت الآيات والأحاديث على اتصاف الله بالصفات الذاتية والفعلية» قال تعال: 
( يتن وَج رك در نجل و کرام € [فرحن: 7۷ 

وقال تعال:( لد حلقتصنم ثم صورتکم نم قلنا پلمتیکه آسجُدوا وم 
فسجدراً 1 اتليس تويكو آلشجبیر ؟ [ [لاعراف: ۱۱]. 

وقوله تعال:( ارت یس عند آله كمكل أ aE‏ ثم قال 
لہ كن کون © [آل عمران: .]٥٩‏ ۱ 


+2 و” ةرو و رب 


وقال تعالى: 8 ذالك باتهم ابوا م1 اسح آله وَكَرِمُوأ رضواتة قاط 


3 


علي © [عمد: ۲۸]. 
وال تعال:آ كل إن کر تحن آله فاتیفویی ید بتکم الله ويد الكة 


1 1 اله عقو کی 4 [آل عمران: ۳۱]. 

ومن الأحاديث ما رواه أنس ويه عن النبي َي قال: «یلقی في النار وتقول هل من . 
مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط)”". 

وحديث أبي هريرة قال: «أتی رسول الله ولع بلحم فرفع إليه اا 
فنهش منها نمشتة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن قال: « فیأتون آدم ای 
فیقولون له: أنت آبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهه ی 
لك. اشفع لنا إلى ربكء ألا تری إلى ما نحن فیه» ألا تری إلى ما قد بلغنا؟ فیقول آدم: إن 
ربي غضب غضبًا م يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله »۱ . 

ومذهب السلف هو إثبات جميع ما ورد به الکتاب والسنة من الصفات الذاتية 
والفعلیق بلا تحریف ولا تعطیل وبلا تشبیه ولا تثیل»(. 


(۱) صحيح البخاري )١75/1(‏ « كتاب التفسير ‏ » « سورة ق » باب قوله تعالى: #وتقول هل من مزيد #. 
(؟) صحيح البخاري (۲۸۱/۵) « كتاب التفسیر ‏ باب #ذرية مع حملنا من نوح 4. 
(۳) علو الله على حلقه ۲ ص (59). 
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أمبحث الرابج 
الفرق بين صفات الذات والفعل 

السلف الصالح يفرقون بين صفات الفعل» فصفات الذات قديمة لا تتعلق بالمشيئة ولا 
ضد طاء أما صفات الفعل فهي تتعلق بالمشيئة وكان لها ضد كالرضا والغضب واحبة(. 

وقد أكد الشيخ عبد الله بابطين - رحمه الله - على أن الصفات بين أهل السنة 
قسمان» وذلك في تعليقه على لوامع الأنوار البهية» فقال: - رحمه الله - في تعليقه على 
قول السفاريئ: «صفاته كذاته قديمة) ظاهره أن الصفات كلها قديمة كما صرح به في 
الشرح» وهذا فيه تفصيلء فان العروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان 
صفات ذاتية كالخحياة والعلی والقدرة» الوحه واليدين» ونحوها فهذه صفات قليمة بلا 
ربب» إذ نما صفات لازمة لله تعالى» وصفات فعلية وهي تتعلق عشینته وحکمته» فان 
اقتضت حكمته فعلهاء وان اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق 
والاحیاء والإماتة» والکلام» والنزول والاستوای وغير ذلك من صفات فهذا يكون قدم 
لو ع أو الجنس» وان كانت آحاده توجد شینا وحينًا آخرء ومن العلوم أنه يوجد الفرق 
بين صفة الحياة والقدرة مثلاء وبين صفة الاستوای فان الأول لا شك أن الله موصوف به 
أزلاً وأبدًا - حل وعلا - وأما الاستواء فلم يكن إلا بعد خلق العرش» وكذلك صفة 
نزوله إلى السماء الدنياء وإن كانت الصفة الفعلية قدعة الجنس» فلم يزل الله تبارك وتعالى 
IE‏ کت هه .۰3 ۱ 


یت 


۱۱۸ -۱۱۷( انظر: القسرون بين التأويل والإثبات» للمغراوي ج ۰۱ ص‎ )١( 
.)۲۱۲/۱( «لوامع الأنوار البهية و و« سواطع الأسرار الأثرية)‎ )۲( 


بعض الصفات الذاتية وبعش الصفات الفعلية . 


اطبحث الأول 
فى بعض الصفات الذاتية 

صفة الحياة: 

قال البيهقي في إباتما: «باب ما جاء قي إثبات صفة الحياة»» ثم شرع قي إيراد 
بحموعة من الآيات والأحاديث الى اشتملت على إثبات هذه الصفة فأما الآيات فمنها 
قوله تعال : ۵ ال ل ال إل هو الحو لقيو 4 [البقرة: هه ؟]. 

وقوله تعالى: 9 هو آلحَی لآ الله لا هو © [غافر: .]٠١‏ 

وقوله تعال : $ َتَوَکل عَلى آلحی آلّذی 1 يموت + [الفرقان: 0۸]. 

وآما الأحاديث: قمنها حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: : « ان رسول 
لله َة كان یقول: «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت. واليك أنبت» وبك 
خاصمت. آعوذ يعزتك. لا له إلا آنت أن تضلني, أنت اي الذي لا يموت وان والانس 
يموتون»7). 

ثم بين البيهقي رحمه الله: «إنه إذا أثبت أن الله موجود» ووصف بأنه حي, فقد 
وصف بزيادة صفة على الذات وهي الحياة» لأن كل اسم يشتمل إثباته على إثيات 
الصفة الي يدل عليهاء إذ لولا ذلك لاقتصر الله سبحانه وتعالى فيما ”مى به نفسه على ما 
ينبوع عن و جود الذات فقط) . 


(۱) البيهقي وموقفه من الإلحيات ص (۱۳). 
(۲) مسلم رقم (۲۷۱۷). 
(۲) البيهقي وموقفه من الإلميات ص (۱۹۳). 


ل لعن ا ان 0 
صفة العلم: 
ثابتة في كتاب الله: وإليك آيات على ذلك: 
و 5 5 3 
قال تعال: ۵ دلا یحیطون پشیء ء من علمهة الا بمّا ضاء 4 [البقرة: ۳5۵ 


عط بر 


وقال تعال: ۶ لَك آله يَفْهَدُ مآ نزن إل يك انر بعلم € [الساء: ددا]. 
وقد ثبتت صفة العلم أيضًا بالسنة النبوية. فمنها 

في قصة موسی اتلی: مع العبد الصا وفیها: «وحاء عصفور فوقع على طرف 
السفينة فتقر في البحر نقرة فقال له الخضر این : ما نقص علمي وعلمك من علم الله 
تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر»"*. ونقر العصفور ليس بنقص 
للبحرء فكذلك علمنا لا یتقص من علمه شيا وهذا كما قیل: 
ولا عيب فسیهم غير أن سیوفهم من فلول من قراعالكتائب”" 
یستجیواً لك قاغلع أَنّمَا 


ا 


ويقول ابن حزعة رحمه الله: في قوله :< فان لم 
يمون اهراب € [لقصص: 0۰ 

ANSE RDS r 

إلا بعلمه فأضاف الله حل وعلا إلى نفسه العلم الذي آخبرنا. فكفرت ابلهمية وأنكرت 

أن يكون لخالقنا علم مضاف إليه من صفات الذات» تعالى الله عما يقول الطاعنون في 

علم الله علوًا کییرا. 


۸ 
+ او 


اثبات صفة القدرة: 

الایات الدالة على ذلك معلومة, والأحاديث التبوية غير مجهولة» ومن الآيات الدالة 
على إثبات صفة القدرة: 
(۱) مسلم )۲۸٤۷/٤(‏ رقم (۲۳۸۰). 


(۲) البيهقي وموقفه من الاطیات ص (۱9). 
(۲) کتاب « التوحید ولبات صفات الرب ويك 4 لابن حزعة ص (۱۰). 
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وه :ی يري حل کی نوی باه 4 | [القيامة: 4]. 

وقوله تعالى: 8 وَإنّا عَلَنَ أن ری ما تعدهم درون € [للومنون: .]1١‏ 

ومن السنة المطهرة: حدیت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 
يي يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة 5 القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر 
فلير كع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك... ». وأقوال السلف الصا في اقا معلومة. 
اثبات صفة الارادة: 

وصفة الإرادة ظاهرة لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهید والایات 
والأحاديث في بيانها كثيرة جدّاه وإني سوف أقتصر على بعض الایات الواضحة ‏ ذلك: 

قال تعال: لما ريد آله یل علطم بن خرچ ركن بريد سم 
ولیْعم ز ا بعکم للم تشکر شکور 4 [للائدة: ۳ 

وقوله تعال: 9 یرید الله بكم ؛ آليْسْرَ و یرید يك آلمشر 4 [لبقرة: ۱۸۰]. 

آما الأحاديث فمنها: حديث معاوية 5 قال: سعت رسول الله 84 یقول: «من 
يرد الله به خيرًا یفقهه في الدین ». 

والآيات القرآنیق والأحاديث النبوية كثيرة جدًا في إثبات الإرادة» والإرادة والمشيئة 
معين واحدء والإرادة الي .معن المشيئة هي الكونيةء أما الإرادة الشرعية فتختلف عن 
الإرادة الكونية. 
اثبات صفة السمع والبصر: 

والآيات في إثيات صفين السمع والبصر كثيرة» والأحاديث أيضاء ولذلك نستدل 
يعض الآبات» قال تعال: 2 فانتتمد باه إن هو ألمي آلْمَصِيرُ #[غافر: 01]. 
)١(‏ البخاري» « شرح فتح الياري»» رقم (۰)۷۳۹ ج ۰۱۳ ص (۲۸۷). 
(۲) البخاري» « شرح فتح الباري»» رقم ۷۱ (۰)۱۹۷/۱ صحيح مسلم رقم ۱۰۳۷ (۷۱۸/۲). 
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وقال تعال:9 وَكَانَ اله سَمِيعنا يَصيرًا 6 [النساء: ۱۳4]. 

وآما من السنة: فحديث أبي موسى الأشعري ك قال: « كنا مع رسول الله يلي في 
غا "تسعد عرفا أو تلن شرا ولا مبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتکبیی فدنا منا 
رسول الله م ققال: « أيها الناس أربعوا على آنفسکم؛ فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبّاء 
إنغا تدعون سميعًا بصيرًاء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته..»(. 

وحديث أبي موسى الأشعري له عن النبي ی قال: وما أحد أصبر على أذى عه 
من الله فإفهم یدعون له ولدًا وهو يرزقهم ویعافیهم»(. 

والمعلوم والمقدر”" عند أهل السنة أن السميع لا يكون إلا بسمع؛ والبصير لا يكون 
إلا ببصر كما لا يكون القدير والحكيم إلا بقدرة وحكمة:؛ لأن السميع صفة مشتقة من 
السمع» كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» والضرب مصدر لأن الفعل صدر عنه, 
وإذا كان صادرًا عن الصدر. كانت الصفة مبنية من الفعل صادرة عنه أيضاء وهي 
الضارب» وإذا صح أن السميع صفة مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عند وذلك الأصل 
هو السمع» فصح أن السميع لا يكون إلا بسمع. ٠‏ 

والدليل على ذلك أيضًا: أنه إذا بطل السمع حصل الصم وإذا بطل البصر حصل 
العمی» فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع ولا يثبت السمع؛ سميعًا أصم وبصيرًا 
أعمى» كما تقول في القدير والعليم» فيبطل الصفات كلهاء وتكون ألفاظًا لا معاني شاه 
ويكون الله تعالى اليا عن الصفات والأسماء ال هي صفاته تعالى الله عما يقول المعطلة 
علو کبیا . 

والاستطراد الماضي استطراد عقلي في إقامة الحجة على من يزعم أنه من أهل العقول 
الراححة» ومن خلال ما قلنا يتضح أن أرحح العقول قي إقامة الحجة» واقتناع الخصوم: 


(۱) البحاري» « شرح فتح الباري)) حديث رقم ۷۳۸۲ (۳۸۶/۱۳). 

(۲) البخاري» کتاب «الأدب» ب ۷١‏ «غتح الباري ) ج ۱۰ صضص(0597). 
(۲) كذا بالأصل ولعلها « القرر». 

-)۱۳۸ ۰۱۳۷( «الحجة قي بیان احجة»» ج ۰۱ ص‎ )٤( 


١‏ ال هد 
وم مس مه 
هم أهل السنة وابماعة یسترشدون بنور القرآن» وبنور سنة حير الأنام يق ثم بعد ذلك 
يستخدمون العقول فيها ولا بخالفون المنقول. 


اثبات صفة الکلام: 

الکلام صفة من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
والأدلة من الکتاب: 

قوله تعالى: ۶ تهم كن کلم € [البقرة: ۷0۲]. 

وقوله د وَكَلّمَ آل موس تََكَليمًا € [النساء: 154]. 
ومن السنة: 

قول النبي ظا : «زذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي ي(“ 

« وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تکییف ولا تمثيل» وهو كلام حقيقي یتعلق .عشینته بحروف وأصوات مسموعة»(. 

والدليل على أنه عشيئته قوله تعالى: 8 ولا جآء موس لمیقعنا کل رکه 
[الأعراف: ۳ ۱]. 

فالتكليم حصل بعد بحيء موسی فدل على أنه متعلق .عشینته تعالى. 

وأحد نفسي مضطرا في صفة الكلام أن أتوسع قليلاًء وأقوي بحثي في هذه السألة 
بنقولات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى» ذكر ابن تيمية كلامًا نفيسًا في هذه القضية 
قال: وفإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون إنه يتكلم عشيئته وقدرته, وكلامه لیس 
.ممخلوق» بل كلامه صفة له قائمة بذاته». 


وممن ذکر ذلك القول من أئمة السنة أبو عبد الله بن منده وأبو عبد الله بن حامده 


)١(‏ آحرحه البخاري معلقًا قي صحيحه في فتح الباري (*450/1) وصله ابن حرعة في كتاب « التوحيد) 
ص )١15(‏ وعبد الله بن أحمد في الستة (0۳۷). 
(۲) «لعة الاعتقاد) ص (۷۲). 
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وأبو بكر عبد العزيزء وأبو إسماعيل الأنصاري» وغيرهم» وكذلك أبو عمر بن عبد البر 
نظير هذا. 

وكذلك أئمة السنة: كعبد الله بن للبارك وأحمد بن حنبل» والبخاري» وعثمان بن 
سعيد الدارمي» ومن لا یحصی من الأئمة وذكره حرب بن إسماعيل الکرماني» عن سعيد 
ابن منصور» وأحمد بن حتبل» وإسحاق بن إبراهيم وسائر أهل السنة والحديث متفقون 
على أنه يتكلم عشيئته» وأنه لم يزل متكلمًا إذا شای وكيف شاء”". 

ويعتقد السلف أن الله تعالى من صفاته صفة الكلام وهي صفة قائمة به غير بائنة عن 
لا ابتداء لاتصافه اء ولا انتهای يتكلم بها عشینته واختياره وكلامه تعالی أحسن الکلام 
ولا يشابه کلام المخحلوقين» وذ“ الخالق لا يقاس بالمحلوق» ويكلم به من شاءء وبعيرها 
ويسمعة على الحقيقة من شاء من ملائكته» ورسله» ويسمعه عباده في الدار الآخرة بصوت 
ا كما كلم موسى وناداه حين أتى الشجرة بصوت نفسه فسمعه موسىء كما أن 
كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم» وكلماته تعالى لا فاية ها 
ومن كلامه القرآن» والتوراة والإنحيل» فالقرآن کلام سوره وآياته و کلماته!؟. 
القرآن كلام الله: 

والقرآن من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء فهو كلام الله 
حروفه ومعانیه: والدلیل أنه کلام الله قوله تعال: 9 وان حد من لسم ركن اسَتَجَارَكَ 
فَأَجِرَهُ حتل يَسْمَعَ کلم آل 4 [التوية: 1]. 

والقرآن منزل من عند الله تعال:9 تَبَارَكَ آلدی ول الفرقان عَلَىْ عبد © 
[الفرقان: ۱]. 

والقرآن غير خلوق: والدلیل فوله تعالى: ( آلا له لح مر [لاعراف: 4ه]. 
(۱) «حامع الرسائل» لابن تميمية؛ المجموعة الثانية؛ ص (4 -۵). ۱ 


(۲) كذا بالأصل ولعلها إِن) 
(۳) من كتاب « العقيدة السلفية في كلام رب البرية) بتصرف» عبد الله يوسف البديع ص (1۳). 
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فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعال: وَحَدَالِكَ أَرْحَيْمَآ الیل 
روا من آترتا ‏ [الشررى: 0۲]. 

وقوله تعالى: ۵ ذلك أَمْر الله له یک 4 [الطلاق: ۰] 

ون کلام ال صفة من صفاته غير اعرف ودليل أنه منه بدأء أن الله أضافه إليه» ولا 
يضاف الکلام الا لمن قاله مبتدتاه ودلیل أنه إليه یعود أنه ورد في بعض الأحاديث: ( أنه 
یرفع من الصاحف والصدور في آعر الزمان © 

وقال ابن حرير الطبري في صریح السنة: «القرآن کلام الله وتنزيله» وإذا كان من 
معاني توحیده فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه کلام الله غير مخلوق)( 

وقال الشیخ علاء الدين ين العطار: «القرآن کلام الله وكتابه» وحطابه وتتزیلی ` 
وغير مخلوق» من قال بخلقه فقد کف إذ هو من صفاته »(. 


علو الله على خلقه : 

إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء» ووصفه بذلك محمد حاتم الأنبیای وأجمع . 
: على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة الفقهاء وتواترت الأحبار بذلك على 
وجه حصل به اليقين» وجمع الله عليه قلوب المسلمين» وحعله مغرورًا في طباع الخلق 
أجمعين» فتراهم عند نزول الكرب بم يلحظون السماء بأعينهم؛ ويرفعون نحوها للدعاء 
أيديهم» وينتظرون بحيء الفرج من رهم وينطقون ذلك بالسنتهم لا يدكر ذلك إلا مبتدع 
غال في بدعته» أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالعه. 


ز أما الآيات الدالة على علو الله على خلقه: 
قال تعال: 9 یشم گن فى آلشّمَاٍ 3 [اللك: 5 


.)۷۹ -۷۸( «لمعة الاعتقاد »» بتصرف‎ )١( 
.)۱۸( صريح السنة)» ص‎ « )۲( 

(۳) «الاعتقاد الخالص» من الشك ص .)۴١(‏ 
(4) «إثبات صفة العلو للمقدسي 4» ص (1۳). 
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وقال تعالى: 9 تج لته اوح له 4 [للعارج: :]. 

وقال تعالى: [ وهر ماهر فَوْقٌ عبادی © [الأنعام: ۱۸]. 
أما الأحاديث في ذلك منها: 

قول الرسول یز : « ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء (. 

« والإجماع على علو الله على خلقه معروف نقله السعدي في توضیح الكافية الشافية»۳. 

وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والحوانية أقربه قرب 
المدينة فيها حارية لي» فأطلقتها ذات یوم فإذا ذئب قد ذهب منها بشاة» وأنا من بني آدم 
آسف كما يأسفون» فرفعت يدي فصككتها صکة فأتيت النبي ید فذكرت له ذلك 
فعظم ذلك فقلت: يا رسول الله» أفلا أعتقها؟ قال: «ادعهای فدعوتماء قال فقال لما 
رشول الله لا : «أين الله؟؛ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟»» قالت: أنت رسول الله 
قال رسول الله ت : «اعتقها فإنها مؤمئة)". 
أما أقوال السلف: 

قول ابن تيمية حيث قال: (إن القرآن والسنن المستفيضة المتواترة وكلام السابقين 
والتابعين» بل سائر القرون الثلائة مملوء بما فيه إثبات علو الله على عرشه بأنواع 5 
الدلالات ووجوه من الصفات» وأضاف”) من العبادات» وتارة يخير أنه حلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد ذكر الاستواء على العرش لي سبعة 
مواضع» وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعهاء وتارة يخبر بنزوها منه أو من 
عنده» واستدل بآيات وأحاديث كثيرة في ذلك»(. 


(۱) أخرحه اللالكائي قي « شرح أصول السنة» (588). 
(۲) توضيح « الكافية الشافية) ص (1۹). 

(۳) مسلمء كتاب (المساجد) 0۳۷ (۳۸۲/۱). 
)٤(‏ کذا بالأصل ولعلها («أصتاف 4 

(ه) « بجموعة الرسائل والسائل » (۲۰۰/۱). 


سرههره_هض(_ضسضس سس 
معنی کون الله في السماء: 

أي أن الله تعالى على السماء ففي .معن علی» ولیست للظرفية» لأن السماء لا تحیط 
بالله أو أنه في العلی فالسماء معن العلوء ولیس الراد يما السماء البنیة. 
إثبات معيته وقربه مع كمال علوه وفوقيته: 

وصف الله نفسه بالعية في آيات كثيرة وهي نوعان عامة وحاصة: 

فالعامة کقوله تعال :هو آلدی حَلَقَ السمنوات وَالأرّض فى سته اام نم 
اسیو علی العرش یعلم ما بلج في الْأَرَضٍ وما ينرج مها وما يرل من اما 
وم یقح فیها رو که ان ما کم له ذا تمن و [نلدید: 4] 

وقوله تسال: 9 ألم كر أن آله یلم ما في آلكَمَنوَات وَمَا في آلزض ما تا 
من تجو ناهد 1 هو رایعم ور سه کته هو اسهم ول آدتی من ذلك 
و شیر إا هر مهم آنن ما كاثوا ا اقيم إن لله 

کل میم لیم € [الحادلة: ۲ ۱ 

وقوله تعال: 9 يَسْتَحَفُونَ من الاس ولا تشن مومع © [انساء: 0۰۸ 

والعية الخاصة کقوله تعال 7 آله مَعَ دين آتّقوأ وَآلّدِينَ هم مُحْسِنُونَ 4 
[التحل: ۱۲۸]. 

وقوله تعالى: 3 كم ين فتك قلبله عَلَْتَ فکه رة 8 آله ول مغ 
آلصّدرِينَ 4 [البقرة: 45 5]. 

وقوله تعالى: فلا تهنُوا أ ودعو إلى الم وأ الاخلون وله کم © [عمد: ه]. 

ولكل معية اختصاص: 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريقة العموم كان معن ذلك علمه مم وتدبيره لهم وقدرته 
علیهم وهذا هو قول السلف في المعية العامة كما يتضح ذلك من أقوالهم. 


(۱) «لعة الاعتقاد) (54). 
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وني قوله تعال: ۶ أَلَمَ تر أَنَّ له یلم ما في آَلسَموت © [اهادلة: ب]. 

ابعدأ الله - ك - الآية بالعلم وحتمها بالعلم» » فعلمه - بح یط بجميع خلقه وهو 
على عرشه وهذا هو قول المسلمين". 

والعية الخاصة معناها أنه معهم بالنصرة والتأیید والمعونة كقوله تعالى:9 فلا تهئُوأ 
وَتَدْعوا الی الم رم الْأغْلونَ وال مک © [عمد: ۳۰]. 

قي النصر لكم على عدوكم 3 
لا تنافي بين علوه وقربه: 

دلت على ذلك التصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» قال تعالى: :9 وا سالك 
عبادی عَنى فَإِنَى قريب نيب دَعْوَة آلداع ! اذا مان ُلَيسْتَجِيبُوا لی i‏ 1 
للم یر شفور- 6 [ [البقرة: .]١85‏ 

وقال تعال:9 وی نم مود و كلكا قال یر وم ََبْدُوا آله ما لكم من 
و 7 هر نکم من رض وَاسْتَعْمَرَكُمٌ فيها ١‏ فاستغفروه ثم توبوا اليه 


رَبّى يت [مود: 1۱]. 


ومن السنة: 

حديث أبي موسى قال: « كنا مع النبي فلي في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير 
فقال النبي َة : « أيها التاس أربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غاا إنكم 
تدعون سميعًا قريبًا معکم » ون لفظ: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
آحد کم »۱ . 

«ومذهب السلف ‏ هذا أنه سبحانه وتعالى یقرب ویدنو من بعض خلقه كيف 
(۱) « الشریعة» للأاحري ص (۲۷۸). 


(۲) « الرد على الجهمية » والزنادقة (؛: .)١5‏ 
(۳) صحیح مسلمء كتاب «الذكر والدعاء)» باب استحباب حفض الصوت في الدعاء (۲۰۷۷-۲۰۷۱/4). 
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یشای وأن ذلك لا يستلزم محلو العرش من ذاته» بل هو فوق العرش» ودنوه کنزوله» فكما 
أنه ينزل ولا يخلو منه العرش فكذلك يقرب من بعض خلقه كيف يشاء وكما یشای من 
غير خلو العرش منه تعالى » (. 

«وقربه الذي هو من لوازم ذاته مثل مثل العلم والقدرة فلا ريب أنه قريب بعلمه وقدرته 
وتدبيره من جميع خحلقه لم يزل بهم عالًا و لم يزل علیهم قادرا 
اثبات صفة الوجه: 

ومن صفات الله تعالى صفة الوحه وهي صفة ذاتية» والأدلة على هذه الصفة كثيرة 
من القرآن والسنة. 
أما أدلة القرآن: 

قال تعال: 9 وَيَبَقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَللٍ وال کرام [لرجن: ۷]. 

وقال تعالى ۳ سىء مالك لا وَجهْه له آلخکم له جور 4 
[التصص: 88]. 
ومن السنة: 

حدبث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله د بأربع كلمات» فقال: «ن 
الله لا ينام ولا يتبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعهء ويرقع إليه عمل الليل قبل النهارء 
وعمل 3 قبل الليل» حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات ته آد رکه 
بصره»" 

وقول النبي عل : :نك أن تنفق نفق تبي بها وجه ال إل 0000 


(۱) ل مجموع فتاوى شيخ الإسلام) (405/0) 

(۲) «ججموع فتاوى شيخ الإسلام» (17/1). 

(۳) أحرجه مسلم في كتاب « الابان) باب قوله الكفلة: إن الله لا ينام (1۱/۱ 7۱ 135). 
)٤(‏ البعاري: کتاب 0 ابنائز 6 باب راء سعد بن خولة ج ۰۲ ص (۱۰۳). 
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لس ات م ل ل 
ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله)". 
إثبات صفة اليدين: 

والآيات قي [ثبات صفة اليدين لله واضحة: وكذلك الأحاديث النبوية وإجماع 
السلف. 

قال تعالى: % بل یداه مَبْسُوطتَان © [للائدة: 14]. 

قال تعال : # ما منك أن تیه لما خلقت بِيَدَىٌ 4 [ص: 0 
والأدلة من السنة: 

قول النبي ف : «إن المقسطين على منابر من نور عن ين الرهن بل وكلتا يديه 
یمین والذين يعدلون في أهلهم وحكمهم. وما ولوا" . 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : د د : يطري اله وق 
السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده الیمنی, ثم يقول: أنا الملك...) 7" 


وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف» ولا تمثيل» وهما يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به“ 

وقد ذكر الله سبحانه وتعال في صفة اليد الإفراد» والتثنية والجمع» ففي الإفراد مثل 
قوله تعای: ۵ َب EG‏ بيده لعف ا .]١‏ 

وف التثنية کقوله تعال: ۶ یداه مَبسوطتان 4 [للائدة: 14]. 

وق الجمع كقوله تعالى: 9 ولم یرو نا خلفنا لهم مما عملت أن 


[یس: ۷۱]. 


E, 


بَدِيئآ آتکها 4 


(۱) المعة الاعتقاد 4 ص (۸4). 

(۲) صحیح مسلم کتاب « الامارة» باب فضل الامام العادل (۱46۸/۳). 

(۲) صحیح مسلم؛ کتاب «صةة المنافقين 4 باب صفة القيامة (4 ۰۱۲۸ رقم الحديث (۲۷۸۸)- 
(؛) انظر : «لعة الاعتفاد» ص (13). 
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والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول: الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت 
لله من يد ولا يناف الثنتين» وأما الجمع فهو للتعظيم لا قيقة العدد الذي هو ثلاثة فاکش 
وحینعذ لا ينافي الثنتين على أنه قد قیل» إن أقل الجمع اثنان» فإذا حمل على أقله فلا 


معارضة بینه وبين التثنية صلا . 
إثّبات آصبعین من أصابع الرحمن 


وماك ع مي ب عرو اس ی یقول: « إن قلوب بني 
آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف شاء». 
إثبات صفة اليمين والقبض: 

وهي ثابتة بحديث ابي هريرة يه قال: قال رسول الله نف : «قال الله جل اسمه: يا ابن 
آدم أنفق» أنفق عليك؛ إن ی الله ملأی لا یغیضه(۳) نفقة» سحاء الليل والنهار)” 3 

آما القبض فحدیث آبي موسی الأشعري قال: قال رسول الله َة : « إن الله خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض». 
اثبات صفة العین: 

وإثبات صفة العين على ما یلیق بالله تعالی: ولا يفهم منها أن العين لله جارحة 
كأعينناء بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وحلاله وقدمّه وللمخلوق عين 
حقيقية تناسب حاله وحدوئه وضعفه و هذا شأن جميع الصفات الي فيها المشاركة 

010 

اللفظية مع صفات الخلوق 


(۱) «لعة الاعتقاد» ص (۵۰). 

(۲) أخرحه مسلې كتاب «القدر4 باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء (۲۰4۰/4) رقم الحديث 
(Te ۶(‏ 

(۲) لا يغيضها: لا ینقصها. ۱ 

(4) أخرجه البخاري» کتاب « التفسير »» سورة هود رقم الحديث (43۸4)» انظر: «الفتح4 (۳۰۲/۸). 

(ه) ابن حزكة في کتاب «التوحید» ص (34). 

(5) « الصفات الإطية ) ص (۳۱۹). 
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والعين صفة لله ال با بلا كيف» وهي من الصفات e‏ الذاتية الثابتة ی 
والسنةء والأدلة من الكتاب على صفة العين. 

قال تعال: ‏ وَلِعُصْمَعَ عَلَى غییی © [طه: .5]. 

الح وی بو زا من لأن الفرد الضاف يراد به أكثر من 
واحد مثل قوله تعال ۶۰ وان تعدوأ نقمت آله لا تحص ۳ ۳۹ [إبراهيم: ۳6- النحل: ۱۸]. 

وقال تمال:( تَجری یا © [القمر: .]١4‏ وهنا ذکرت بصيغة الجمع مضافة إلى 
ضمير ال حمع. 

وأما الستة: 

في قصة المسيح الدحال في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رسول الله 32 : 
« إن الله لا جخفی عليكم إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه» وأن السیح الدجال أعور 
العين الیمنی, کأفا عنبة طافيةم(. 


حدیث ابي سعید الخدري یلید قال النبي ي : «فیکشف عن ساقه ڳل فیسجد له 

00 
كل مزمن» . 

هذا حديث صحيح يثبت لله كين الساق وا علامة بینه وبين عباده المؤمنين یوم 
القيامة» فاذا کشف عنها خر كل مؤمن ساحدا لله. 

وهي تليق به سبحانه وتعالى ونقبتها بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه. 
إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه: 

والرجل والقدم ثابتة لربنا جل شأنه» والدليل على ذلك حديث أنس بن مالك أن 
)١(‏ البحاري» کتاب «الفتن»» باب ذكر الدجال (31/17)» مسلم في باب ذكر الدجال ج ۰۱۸ ص (059- 

۰) شرح التووي. 


(۲) آحرحه البخاري. «فتح الباري»» ج (۳۱/۱۳)) کتاب «التوحيد»» باب (وجوه یومتذ) رقم 
الحديث (۷۳۹). 
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النبي ب قال: «لا ترال جهنم تقول: «هل من مزيد) حتى يضع رب العزة فيها قدمه, 
فقول قط قط وينزوي"© بعضها إلى بعسی۳) 

وللسلف أقوال في کون الكرسي موضع قدمه حل شأنه. 

قال ابن أبي مالك 2 «الكرسي تحت العرش» والله واضع رجلیه على الكرسي)©) 
إثبات صفة النّفْس: 

صفة النّفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
أما الأدلة من كناب الله : 

قال تعالى: ‏ كيب ربکم علی تَفْسِه له € [الأنعام: 4ه]. 

وقال تعال: تلم ما فى تَفْسِى وآ عم ما في تفس 4 [الائدة: .]11١‏ 

وأما السنة: 

حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَف: «يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, وان ذكرني في ملا ذكرته في مل خير منهم (). 

وقال رسول الله يْدُ: د لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه» فهو موضوع 
عنده. إن رمي سبقت غضي) "© 

وقال النبي يف « سبحات الله وبحمده, عدد خلقه» ورضا نفسه» وزلة عرشه» ومداد 


(۱) معن «قط»: حسب» « النهاية قي غريب الحديث 4ء لاين الأثير .)۷۹/٤(‏ 

(۲) ينزوي: أي ينضم» وينقبض» ويجتمع. 

(۳) أحرجه البخخاري: کتاب « التفسیر ۰4 باب قوله: روتقول: هل من مزيد) (۲۱/۸- .)۲٤١‏ 

.)۲۷۲( » هو عزوان بن مالك الغفاري؛ مشهور بکنیته. کویٍ» روی عن ابن عباس» « تقریب التهذیب‎ )٤( 

(ه) «السنة» لأبي عبد الله آهد ص (۲۰. 

(1) أخرجه البخاري» کتاب «التوحيد» باب قوله تعال: #ويحذركم الله نفسه 4 برقم ره۷6۰) انظر: 
«الفتح) ۱۳ ۳۸۶). 

(۷) رواه البعاري ج 4 ص (۲۲۳). 
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کلماته )۱ 

فالله جل وعلا آثبت في کتابه أن له نفسًا وكذلك قد بين على لسان نبيه :2: وأن 
له نفسّاء كما أثبت النفس في كتابه» وكفرت ابلهمية يذه الآيات وهذه السنن وغير 
ذلك من الأحاديث 76" . 


وأجمع السلف على إثباتا على الوجه اللائق به(. 


أطبحث الثاني 
5 بعض الصفات الفعلية 


إثبات استواء الله على عرشه: 

وهذه المسألة من المسائل المهمة جدًا وواحب على طالب العلم أن يعرف فيها حكم 
الله وأعجبني كلام لابن القيم نسبه إلى ابن تيمية في هذا الموضوع فقال: «وهذا كتاب 
الله من أوله إلى آحره وسنة رسوله کل وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر 
الأئمة» ملوء ما هو نص أو ظاهر قي أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء» وأنه فوق 
العرش» وفوق السماوات مستو على عرشه *. 
أما الأدلة من كتاب الله: 

قال تعالى: ([ ارگ > ریک آذ آلدی خن موت ررض فى سنه آنام ثم 


ج موه راع مج و رو 520 00 
ستو على عرش یُعّشی اليل آلتهار يطلبهد نیا وَآلشمْسَ وَالْقَمَرَ ژالنجوم 
مسکرات م پأمرهء آلا ۾ آلخلق الم تارك ک الله مج ن € [ [الأعراف: 04]. 


(۱) مسلم» کتاب « الْذ کر والدعاء»» باب التسبیح أول النهار وعند اللزوم (۲- ۲۷). 
(۲) کتاب « التوحید » لابن جزعة ص (۸). 

(۳) « لعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (۵۱). 

.)15( «احتماخ اجلیوش الاسلامية) ص‎ )٤( 
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وقال تعال: وول عَلَى ای آلدی لا يَمُوتُ سیخ ندم وَكَفَىْ يد 
پدئوب عبَادِوء حَبيرًا 1 یج ررض وَمَا بَيَنَهُمَا فى مک سگة آیّام 
اوقت علق عرش اف خت فشكل هه حبرا 4 [ [الفرقان: ۵۸ .]2٩‏ 
أما الأدلة من الستة: 

فمنها قصة العراج وهي متواترة وتحاوز النبي بي السماوات ساء سای حى انتهی 
إلى ربه تعالى» فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات مسين صلاة فلم يزل یتردد بين 


موسی الت وبين ربه تبارك وتعالى ينزل من عند ربه إلى عند موسی فیسأله کم فرض 
عليه قيخبره» فیقول: ارجع إلى ربك فاسأله التحفیف, فیصعد إلى ربه فيسأله التحفیف(. 


أقوال علماء السلف: 

ذكر ابن تيمية في كتابه 07> «أن مالك بن أنس سكل عن قوله: 
9 ليحْمَنْ عَلَى آلمَرّش اتید 4 [طه: ه] 

فقال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول والإعان به واحب» .والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك إلا ضالاًء وأمر أن يخرج من ابحلس». 

وروی بإسناده الثا ت عن عبد الله بن البارك أنه قال: «تعرف"؟ ربنا بأنه فوق سبع 
سمواته بائن من حلقه» و١‏ نقول كما قالت الجهمية بأنه ها هناء وأشار بيده إلى الأرض»". 

«وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه فيجب إثباته من غير تحریف» ولا 


بالله تعالى ۾ . 


(۱) صحيح مسلم ج ١ء‏ کتاب « الإجان) باب (44)» حدیث (۹ ۰۲۹ ص (۱7). 
(۲) کذا بالأصل والصواب « نعرف ). 
م « شرح حديث النزول»» لابن تيمية ص (0). 

(4) « لعة الاعتقاد الهدي إلى سبيل الرشاد )ص (77) 
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تعلیق لطیف على القاعدة اطالكية في الاستواء 


في قول الامام مالك: الاستواء معلوم والکیف بهرل والاعان به واحب» والسوال 
عنه بدعة» وتعلیق لطیف لشیخ الاسلام ابن تيمية حیث قال: فقد آخبر 4 بأن نفس 
الاستواء معلوم؛ وآن كيفية الاستواء مجهولة وهذا بعینه قول أهل الاثبات. ثم قال: و کلام 
مالك صریح ف إثبات الاستواء وأنه معلوم» وأن له كيفية لکن تلك الكيفية بحهولة لنا لا 
نعلمها نحن» وطذا يدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية. 

فان السوال(؟ إنما أمره معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» وليس کل ما كان 
معلومًا له كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنال". 

وأكثر من صرح بأن الله مستو بذاته على عرشه أئمة الالكية» فصرح أبو محمد بن 
آبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة. وفي كتاب جامع النوادر وقي كتاب 
الآداب» وصرح بذلك القاضي آبو بكر الباقلاني وكان مالکیّء وصرح به أبو عبد الله 
القرطبي في كتاب « الأسماء احسین»» وكذلك أبو عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرها 
من الأندلسيين» وغير ذلك من السادة الالكية". 


صفة النرول: 
هي صفة ثابتة لله پالسنة وإجماع السلف. 
أما السنة: 


قال النبي ب : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من 
يدعوني فاستجیب لهء من يسألني فأعطيه, من یستغفر لي فأغفر له 


)١(‏ کذا بالأصل والصواب « الاستواء» فتأمل. 

(۲) « القاعدة المراكشية ) ص (۵۸). 

(۳) « الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة» (۱۳/۲). 

.)۱۷۲-۱۷۰/۲( «مسلم في صلاة السافرین»» باب الترغیب في الدعاء والذكر في خر اللیل‎ )٤( 
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وللإمام الدارمي عثمان بن سعيد كلام نفيس قي الرد على بشر المريسي العنيد. قال 
الشيخ الدارمي - رحمه الله-: «فادعى العارض أن الله لا ينزل بنفسه لا يتزل أمره 
ورحمته» وهو على العرش وبكل مکان» من غير زوال لأنه الحي القيوم» والقيوم بزعمه من 
لا یزول». ۱ 

فیقال هذا العارض: وهذا أيضًا من حجج التساء والصبیان» ومن ليس عنده بیان 
ولا لمذهبه برهان» لأن أمر الله ورحمته ينزل في کل ساعة ووقت وآوان فما بال النبي يل 
يحدد لنزوله الليل دون النهار» ويوقت من الليل شطره أو الأسحار» فبرحمته وأمره يدعو 
العباد إلى الاستغقار» أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه؟ فيقولان: هل من داع 
فأحيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فان قدرت مذهبك لزمك 
أن تدعو الرحمة والأمر اللذين يدعوان إلى الاجابة والاستغفار بكلامهماء دون ال وهذا 
محال عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟ قد علمتم ذلك ولكن تکابرون". 

وأجمع السلف على ثبوت النزول فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا ثیل وهو نزول حقيقي يليق بالّه تعال(. 


حيء الله للفصل بدن عباده يوم القيامة ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. 
والأدلة من الکتاب: 

۳ 2 أ الوص ا لو ع © تن گر مگ 

قوله تعال: 9 وَجّا: رلک وَاَلْمَلكُ صقا صَفنًا © [الفحر: ۲۲]. 

وقوله تعال: 9 هل بنظرون إل أن هم € [البقرة: ۲۱۰]. 
ومن الستة- 

قول النبي نهر : «حتى إذا لم يبق الا من يعبد الله آناهم رب العالین) ۳ 
(۱) رد الدارمي على بشر المريسي العنيد ص (١؟).‏ 


(۲) «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة ص (8ه). 
(؟) البخاري: «فتح الباري »ء كتاب «التوحيد؛ باب قوله: #وحوه يومعذ ناضرة © (۷4۳۹) جح (۳۱/۱۳). 


قات و ال على حي التق اسلف 
وأجمع السلف على ثبوت ابحيء لله تعال» فیحب إثباته له من غير تحريفء ولا 
تعطيل» ولا تكييف» ولا عثیل وهو جيءَ حقيقي یلیق بالله تعای(. 


إثبات صفة الرضا: 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة» وإجماع السلف. 

وأما من الكتاب قال الله تعالل عن الؤمنين:9 رضيى آله عَدَهُمَ وَرَضُوا عَد © 
[للائدة: .]۱۱٩‏ 
أما من السنة: 

قال النبي يغ : ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها)". 

أجمع السلف على إثبات صفة الرضا لله تعالى» فنثبتها له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالی. 
صفة الحبة: 

النحخبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 
والدليل من الكتاب: 

قال تعال: ۶ مَسَوْفٌ ياتى آله قوم یسم ورد © [للائدة: ؛ه]. 
ومن السنة- 

قال ابي 3 يوم خیبر:« لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسولّه وعبه الله ورسوله»(). 


(۱) « لمعة الاعتقاد» ص (5۲). 

(۲) مسلم» کتاب « الذ کر والدعاء») باب استحباب جمد الله بعد الأكل والشرب» ج (۲۰۹۰/4) رقم 
احدیث (۲۷۳۶). 

(۳) «لعة الاعتتاد ) ص (۰۳). 

(4) البخاري» «فتح الباري». کتاب « الغازي» باب غزوة خیر (5/9 4 0) رقم الحديث (4۲۱۰). 
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تعطیل ولا تكييف ولا تمغيل(". 
(ثبات صفة الغضب: 

الغضب من صفات الله الثابتة بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
وأدلة الکتاب هي: 

قال الله تعالى فیمن قتل مؤمنًا متعمدًا: 9 وغضب أله عَلَيّه وَلحتَ © [النساء: .]٩۳‏ 
ومن السنة: 

قال النبي بب : « إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضي »° 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل وهو غضب حقيقي يليق بالله”". 


إثبات صفة السخط: 


والسخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

قال تعال: # ذلك بأنهم آتبعوا ما آتخط آله © [عمد: ۲۸]. 

وكان من دعاء النبي َة : «إني أعوذ برضاك من سخطك. وععافاتك من عقوبتك». 

وأجمع السلف على ثبوت صفة السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو سخحط حقيقي يليق بالله!. 


)١(‏ « لعة الاعتقاد) لابن قدامة ص (4م. 

(۲) مسل كتاب «التربة4» باب في سعة رحمة الل (۰)۲۷۰۱ )١4(‏ من حديث أبي هريرة ج (۲۱۰۷/4). 

(۲) « لعة الاعتقاد) ص (05). 

(؛) مسلم: کتاب « الصلاة 4 باب: ما يقال في السجود والر کو عي رقم (4۸) ج (۳۰۲/۱) من حدیث 
عائشة رضي الله عنها. 

(د) « لعة الاعتقاد) ص (05). 
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إثبات صفة الضحك: 
من صفات الله الغابتة له بالسنة وإجماع السلف من الأمة. 
قال التبي مت : « یضحاك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر يدخلان ابنة.. 4 وتمام 
الحديث: « يقاتل في سبیل الله فيقتل» ثم يعوب الله على القاتل فیستشهد»( 0 
أجمع السلف على إثبات صفة الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا مني . 
اثبات صفة العجب: 
العجب من صفات الله الثابتة له بالکتاب والسنة وإجماع السلف. 
قال الله تعالى :3 بل عبت وَيَسْخَرُونَ © [الصافات: ۱۲]. 
وف السنة: 
حدیث أبي هريرة ف حديث الضیف لقد عحب الله وق - أو ضحك - من فلان وقلانة 
نازل و ( مژیرو علن سهم ول کان بهع حَصَاصَة 6 [الحشر: «] ۳. 
وأجمع السلف على ثبوت العحب لله فيجب إثباته له من غير تحریف ولا تعطیل ولا 
تكييف ولا تثیل وهو عجب حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالی(*. 


اثبات صفة الكراهة: 
الكراهة من الله لمن یستحقوفا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 


أما من الکتاب: 
قال تعال: ۵ لکن که آله باتهم © [الترية: 45]. 

(۱) البخاري: کتاب «ابلهاد» باب کافر یقتل السلم ثم یسلم رقم ( ۲۸۲ ج (/1۷). 

(۲) «لعة الاعتتاد » ص (۱). ۱ 

(۲) البخاري» فتح الباري» کتاب «التفسیر», باب #ویژثرون على آنفسهم ولو كان يمم خصاصة 4 
(رچبت ۸ 

.)5٩( «لعة الاعتفاد» ص‎ )٤( 


قال النبي 336 : « إن الله كره لکم: قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة الال»(. 
أجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطیل ولا تکییف 
ولا تمثيل» وهي كراهية من الله حقيقة تليق به(. 


اثبات صفة الفرح: 

صفة الفرح ثابتة بالسنة الصحيحة ال تلقاها أهل السنة بالقبول» قال كَقَه: ولله 
أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة) . 

وقي رواية مسلم: و أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاق فانفلعت منه» وعلیها طعامه وشرابه؛ فيأس منهاء فأتی شجرة, فاضطجع 
في ظلها قد يئس من راحلته, فبینما هو کذلك إذ هو يما قائمة عنده فآخذها بخطامها ثم 
قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»”". 

وهذه الصفة الثابتة بنص الحديث بدون تأویل ولا تشبیه. ومعی الفرح معلوم 
والكيف مجهول» والبحث عن الكيفية غير طریق السلف والاعان يما من مستلزمات 
ال 
اثبات صفة الفيرة لربنا جل شأنه: 

هي ابتة بنص حدیث رسول الله بل روی آبو هريرة أن رسول الله بقل قال: « إن 
الله يغار وان المؤمن يغار وغيرة الله أن يأب المؤمن ما رم علیه» > 
(۱) البخاري» کتاب « الأدب »» باب عقوق الوالدين من الکبائر» رقم ره۵۹۷) (حت ۱۰ 5419). 


(۲) ولمعة الاعتقاد »۰ ص (لاه). 


(۲) مسلمء کتاب « التوبة6» باب في الحض على التوبة والفرح ها ((ح 4/ ۲۱۰۲). 
(؛) مسلم ٤ /٤(‏ ۲۱۱) رقم الحديث (۲۷۱۱). 
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اطبحث الثالث 
بعض الصفات التی تطلق في باب القابلة 

ورد ق القر آن آفعال أطلقها الله ن على نفسه على سبیل ابلزاء والعدل والقابلت 
وهي فيما سيقت فيه مدح وکمال» ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسملى ولا 
تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات كقوله تعالى: 9ن لس ون 

وهر حَدعُهم © [لساء: ۱13 

وقوله تعال: ۵ ردروا ومگر 2 وال حَيْرُ المدكرينَ 4 [آل عمران: 4 ۵]. 

وقوله تعال: # سوا اله 23 ُنَسِيَهُمْ € [التوية: iv:‏ 

رض وا انا مَعَكمْ انما تن مستهزءون 
1 4 رئ يهم 4 [البقرة: [eé‏ 

فلا يطلق على الله لفظ خادع ماكر ناس مستهزی» ونحو ذلكء تعالى الله عنه علرًا 
كبيراء ولا يقال: الله یستهزی)» ویخاد ع» وعکن وینسی» علی سبیل الاطلاق» وقد (hz‏ 
الذين عدوا ذلك من أسعائه اللسی خحطأ كبيراء لأن الخداع والکر يكون مدحًا ويكون ذم 
فلا جوز أن يطلق على الله إلا مقيدًا عا يزيل الاحتمال الذموم منه كما ورد مقیذا ف 
الآیات(“ 
و أطبحث الرابع 

الله ينزه عن كل صفة نقص 

وهذا المبحث من بديهيات العقول» وأصحاب الفطرة السليمة یقدرونه» ووردت 
الآيات والأحاديث الي تبين ذلك ولعظمة الفائدة فيه أقول وبال التوفيق 

إن الله تعال ينزع عن كل صفة نقص. 

فيئزه الله - ك - عن الغفلة والنسيان بأي وجه من الوجوه. لأنه عالم الغيب 


(۱) معارج القبول (بج ۱) ص (75). 
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والشهادة» وعلمه حيط بكل شيء فلا يعرض له ما يعرض لعلم المخلوق من حفاء بعض 
العلومات أو نسيانه» والذهول عنهاء قال تعالى: 8 علمْهٌا عند زبتی فى کت 3 له 
رَيَى ولا يَنسّى 4 [طه: ۲ه]. 

ومنزه عن الاحتياج إلى الرزق والطعام لأنه هو الرزاق لجميع الخلق الغني عنهم 
وكلهم فقراء إليه. 

قال تعال:( وا لت الجن ژلانس إل ِيَمْبْدُونٍ © مآ ری متهم من رق 
رما رید أن یعون زج إن آله هر آلرراق ذو مره الم © [الذاريات: :ه- مه]. 

وقوله تعالى: 9 هو بطم رلا يطعم € [الأنعام: 4 .]١‏ 

والله منزه عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو يعاقبهم 
على ما لم يفعلواء فان الظلم لا يفعله إلا من هو حتاج إليه أو من هو موصوف بابلور؛ 
أما الله الغني عن حلقه من جميع الوحوه الحكم العدل الحميدء فما له وظلم العباد؟ قال 
تعالى: وَمَا رب بظلم لبيد © [فصلت: 41]. والله منزه عن العبث في الخلق والأمر 
فلم يخلق سبحانه وتعال شيثًا عبتا ولا باطل ولا شرع إلا حكمة عظيمة لأنه حكيم 
حميدء فمن تام حكمته وحمده إتقان المصنوعات وإحكامها وإحكام الشرائع على أكمل 


وجه واه( . 


مها نب نا 2 


(1) الق الواضح المبين لابن سعدي» ص (۱۰)- 
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الفصل الخامس 
في بعض القواعد للأسماء والصفات 

أهمية معرفة القواعد للعلوم معلومة الأهمية عند العلماء: 

قال السعدي - رجه الله-: إن معرفة القواعد وإتقاما من أهم العلوم وأعظمها 
فائدق وذلك أن القواعد يسهل حفظهاء فإذا حفظت وفهمت عکن التفريع عليهاء ولهذه 
الأسباب الوجيهة اهتم العلماء بتقعيد القواعد في كل نوع من أنواع العلوم» وليس هنالك 
صنف إلا تحد له أصولاً وقواعد تساعد على حفظ هذا الصنف من العلوم الذي قعدت له 
تلك القواعد. 

إن الأصول و القواعد للعلوم عتزلة الأساس للبنيان» والأصول للأشجار لا ثبات شا إلا 
بماك والأصول تبن عليها الفرو ع» والفروع تثبت وتقوى بالأصول والقواعد والأصول 
ثبت العلم ويقوى وينمى نماء مطرداء وجا تعرف مآحذ الأصولء وبما حصل الفرقان بين 
المسائل الي تشتبه كثيرّء كما أها تجمع النظائر والأشباه الي من جال العلم جمعها وها 
من الفوائد الكثيرة غير ما ذکرنا(؟. 

ولذلك اعتئ العلماء بوضع القواعد في جميع الفنون» وليس هناك فن إلا وبحد له 
قواعد وأصولا كثيرة تتهج و 
القاعدة الأولى: 

(وجوب تقديم السمع على العقل في معرفة أسماء الله وصفاته). 

إن وحوب معرفة الله تعالل وصفاته يجب فیها تة تقدم السمع على العقل. 

قال الله تعالى يخاطب نبیه َة بلفظ حاص والراد به العام: 9 فاعم لآ اله إل 


(۱) طریق الوصول, للسعدي بتصر ف ص (4). 
(۲) عبد الرهن السعدي وحهوده في حدمة العقيدة للعپاد ص (۱۱۲). 
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له 64 [ممد: .]١5‏ 

وقال تبارك وتعالى:9 نیع مآ أوجی لیف من رب لآ له ال هو زاضرض عَن 
مش کین © [الأنعام: 5ل]. 0 > 

وقال تعال: ( ونا تا من فريك من ژننول 
تبون 4 [الأنبياء: ۲۰]. 

فأخير الله نبيه في هذه الاية أنه بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحید(. 

قال تعال علی لسان نبیه: 9 هَل إن سّتلت فانما اَل عَلَى تی وان ی 
قیما وی ال ربج ان سَمِيعٌ قريب 4 [سبا: .]5٠‏ 

وكذلك معرفة الرسل وجوما بالسمع؛ قال تعالى: 8 وم كما مُعَدَبِينَ حت اتَبَعَتّ 
رسُولا © [الإسراء: .]٠١‏ ۱ 

فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما آخبر الله كين وهذا مذهب أهل السنة 
وابماعة(. 
القاعدة الثانیة: 

(الأدلة التي نثبت ها أنماء الله تعالى وصفاته هي کتاب الله تعالی وسنة رسوله يهي فلا 
تغبت أسماء الله و صفاته بغیرها). 


اما السمع: 

5 5 ۱ امام ۳ ل كل و السام ب حت وام رسةو ه رس 

فمنه قوله تعال: ۵ مدا كتنب آنزلته ميارك فاتبعوه واتقوأ 0 
[الأتعام: .]٠١١‏ 


(۱) « شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وابكماعة ۵ للالكائي (۱/ ۱۹۳). 
(۲) انظر: « أصول اعتقاد مذهب أهل السنة والجماعة 4 للالكائي (۱/ ۱۹7). 
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وقول تعال: 9 ايو يله ور له آلتبی الا الّذى يؤر بال وَكَلمتف 
سولة مي الذى ين 


ونبعوه م تهتداورت ¢ [الأعراف: [ek‏ 


وقوله تعال: ۵ وم 1 نکم آلیسول قعدوه وم نهلك عنه فاتهرا © [لحدر: :۷ 
]. والسنة شارحة مبينة للقران. 


والدليل العقلي: 

من المعلوم أن تفصيل القول فيما يمتنع أو يحب أو يجوز في حق الله تعالى من أمور 
الغيب الي لا عکن إدراكها بالعقل» يجب الرجوع فيها إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
قال ابن قتيبة - رحمه الله-: «فنحن نقول كما قال الله تعالى» وكما قال رسوله ولا 
نتجاهل ). 

ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبیه على أن ننکر ما وصف به نفسه ولکنا لا تقول 
کیف والله وضع عنا أن نفکر كيف کان» وکیف قدرء وکیف خلق و / یکلفنا ما لم 
يجعله في تر کیبنا ووسعنا». وتقتصر على جملة ما قال الله ونغسك عما لم یقل(). 
القاعدة الثالثة: 

(الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تریف ولا سيما 
نصوص ؛لصفات حیث لا جال للرأي فیها ودلیل ذلك السمع والعقل). 

أما السمع: فقرله تعال:۶ رل به َلرُوِح این ي علن لك لتکون من 
آلشدرن © پلسان عريي شين € [الشعرء: ۳- ۱۹۰]. وقال سال:( 1 نت که 
قروا عريكًا کم فى تون © آیوست: ] 

وهنا یدل علی وجوب فهمه علی ما بقتضیه ظاهره باللسان ار ال آن نع منه دلیل 
شرعي. وقوله تعلی: 9 انا جَعَلمَهُ راثا ربا للم تعقلورت 4 [لرحرف: ۳]. 


.)۱۳( عقیده الامام ابن قتيبة )۰ ص‎ « )١( 
.)۱۳۹( انظر: « عقيدة الامام ابن قتيبة)»؛ ص‎ )۲( 
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وأما العقل: 

لأن التکلم يهذه الایات أعلم عراده من غيره» وقد خحاطبنا باللسان العربي البین 
فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 

قال ابن قتيبة - رحمه الله-: «الواحب علينا أن ننتهي في صفات الله إلى حيث انتهى 
في صفته أو حيث انتهى رسوله لد ولا نزيل اللفظ عما تعرفه العرب ونضعه عليه 
وتمسك عما سوى ذلك». 
القاعدة الرابعة: 

(ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. باعتبار المعنى هي معلومق . 
. وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة)!". 

وقد دل على ذلك السمع والعقل: 

دليل السمع: قوله تعال:9 كِب أنرلتة لك مب یروا ءايه 
نکر َو الب 4 [ص: 0٩‏ ۱ 

وقوله تعالى: 9 ولد تلحر لب باس ما لاله وم یرون ) 
[التحل: 44]. ۱ 

والتدبر لا يكون الا فیما يمكن الوصول إلى فهمه لیتذ کر الانسان با فهمه منه. وبيان 
النبي ينل القرآن للناس شامل لبیان لفظه وبیان معناه. ۱ 

وأما العقل: فلأنه من احال أن ینزل الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله ج بکلام یقصد 
بهذا الكتاب» وهذا الکلام أن یکون هداية للحلق ویبقی في أعظم الأمور وأشدها ضرورة 
بحهولة العین عنزلة الحروف الحجائية الي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي 
تأباه حكمة الله تعالى» وقد قال تعال ف کتابه: 9 کت ات ع اينتفر 5 فُصّلتٌ 
من لَدْنَ سکیم حير © [هود: .]١‏ ۱ 


(۱) «عقيدة الإمام ابن قتيبة ۲ ص (۱۳۹). 
(۲) « القواعد الثلی ) ص (۲4). 
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القاعدة الخامسة : 

(ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من العاني وهو يختلف بحسب السياق وما 
يضاف إليه الكلام» فالكلمة الواحدة يكون ها معنى في سياق ومعنى آخر في سیاق» وتر کیب 
الكلام يفيد معنى على وجه؛ ومعنى آخر على وجه". 

فلفظ: «القریة» مثلاً يراد به القوم تارة» ومساكن القوم تارة أحرى. 

فمن الأول - قوله تعالى :9 وان من قَرْيَة إل حن سسوم بل یوم القيلمَة 
او مُعَذَنُوهَا عَذَابًا شدیدا > [ [الاسراء: 8ه]. 

ومن الثاین- قوله تعال عن الملائكة ضيف إبراهيم: ل إن ملک أَفل هذه ۱ 
ارت 6 [النکبوت: ۳۱]. 

ونقول: صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما لت پيد 4 
[ص: ۷۰]. لأن اليد قي المثال الأول أضيفت إلى الخحلوق فتكون مناسبة له» وقي الآية 
الأخرى أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن 
يد الخالق كيد المحلوق أو بالعکس»(. 
القاعدة السادسة : 

(صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالياةء والعلم 
والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك). 

قد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. 

أما السمع. فمنه قوله تعالى:9 لین لا يمون بالْآخرّة مكل ألسّرْءِ وَللّهِ المكل 
تن ورکیم [لتحل: 1۰]. 

وقال تعال: و ون له المكل الاعلن ٤‏ آَلسَّموَات َالأْرْضٍ وه آلْعرِيرُ كيد ) 
[الررم: ۲۷]. 


(۱) « القواعد المثلى) ص (۳۷). 
(۲) « القراعد المثلى) ص (۳۷). 
(۲) « القواعد المثلى) ص (۱۸). 
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والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 

وأما العقل: فوجهه أن كل موحود حقيقة فلابد أن يكون له صفة إما صفة كمال» 
وإما صفة نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الکامل المستحق للعبادق ر أظهر الله 
تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. 

فقال تعال: ۶ وَمَنَ اَل مِمّن يَدَعُوأ من دون آله من لا یستچیب لَه ا 
القيامّة # وم عن دعأهم غفلون 6 [الأحقاف: ۰]. 


5 
۳ ۳ 


07 له تعال :2 لین يَدَعْونَ من دون آل لا يخلقونَ میا وهم لفون و 
نوك یر أحياء AE‏ [شسل: ۲۰ 1۲۱ 

ومن دلائل الفطرة: أن الق مفطورون على کون الخالق سبحانه وتعال أجل 
وأكبر وأعلى وأعلم وأعظمء وأكمل من كل شيء فهذا مستقر في فطر الناس» وهو 
ضروري في حق من سلمت فطرته, فدلالة الفطرة على الصفات واضحة وبينة» فان كل 
حادث لابد له من محدث» وهذا المحدث لابد أن يكون قادراء عالاء مريداء حكيمًا: 
فالفعل يستلزم القدرق والاحکام يستلزم العلم» والتخصيص يستازم الإرادق» وحسن 
العاقبة يستلزم الحكمة» وفي الفطرة الإقرار لله تعالى بالكمال المطلق» والذي لا نقص فيه 
من وجه من الوجوه» وكذلك في الفطرة تنزيه الله عن النقائص والعيوب. ‏ . 

ومن القضايا البديهية المستقرة في الفطرة أن الذي يعلم والذي يقدر والذي يتكلم 
وييصر أكمل من العادم لذلكء وطذا يذكر الله تعالى هذه المسألة بخطاب الاستفهام 
الانكاري» ليبين آفا مستقرة في الفطرة» وأن التاق لما قال قولاً منكرًا قي الفطرة قال 
تعال: 9 امن یخی کمن ل یلق ألا تَدصَرُورت € [الفحل: ۷]. 

فالتسوية منكرة في القطرة وینکر ذلك على من سوی بینهما. 

فالذي ليست لديه صفات الكمال» لا يمكن أن يكون رید ولا معبودا» ون العلم 
بذلك فطري» كما قال الخليل:9 ینت لِم تَعْبْدُ ما لا يَسْمَمُ ولا يبَعيرٌ ولا نى 
عنك یا € [مرع: ؟4]. 
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وقال تعالى: عن عجل بني إسرائيل: 9 ألم يَرَوا أنه لا مهم ولا 
سبلا اوه وَحَانُوا ظللمیرے 4 [الأعراف: 44 .]١‏ 
القاعدة السابعة : 

رصفات الله تنقسم إلى ثبوتية وسلبية). 

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله بی وكلها صفات 
كمال لا نقص فيها بوجه من الوحوهء كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش» 
والتزول إلى السماء الدنيا والوحه واليدين. 

فيجب اما لله تعالى على الوجه اللائق به“ دليل السمع والعقل. 

آما دلیل السمع: 9 ییا لین عم منوا بال وَرَسُولف وآلکتی الي 

ل على رسوله وآلکتب اد ار یز را 
وكتيفء ورسله. لیم خر قد صل صللا 3 ۳1 


/ 


أما العقل: لأن الله أخبر يما عن نفسه وهو أعلم من غيره وأصدق قيلاً وأحسن 
حديثا من غيره فوجب اما له كما أخبر با من غير تردد. 

. أما الصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
هز وكلها صفات نقص في حقه كلموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب» : 
فيجب نفيها عن الله لا سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل؛ لان النفي ليس بكمال 
إلا أن يتضمن ما يدل على الکمال") ومثال ذلك قوله تعالى:9 وک عَلَى آل “ 
دی 9 مرت € [لفرتان: ۰۸]. فنفي الرت عنة یعضمن كمال حیانه. * ' ۲ 

و کما قال تعال: ولا بقلم رل لَحَدا © [لکهد: .]٩‏ فنفي الظلم عنه یتضمن 
كمال عدله. 


(۱) « القواعد المثلى) ص (۲۱). 
(۲) « القراعد المثلى» ص (۲۳). 
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القاعدة الثامنة: 
(الصفات الثبوتية صفات مدح وکمال فکلما كثرت وتنوعت دلالاقا ظهر من كمال 
الوصوف يماء وما هو أكثرء وغذا كانت الصفات التبوتية التي أخبر الله ها عن نفسه أكثر 
بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم)”". ۱ 
آما الصفات السلبية فلم تذکر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الأولى- بيان عموم کماله لقوله تعال: لیس کمثل َي ور آلمِيمٌ آلبصی 6 
[الشوری: ۱۱]. 
وقال أيضًا: ۶ وَلَمْ يكن لد فا كد" € [لاحلاص: ؛]. 
الثانية- نفي ما ادعاه في حقه الکاذبون: قال تعال: ۶ أن دعا رن ولد © وا 
یی للحن أن یذ ول [مرم: ۰٩۱‏ ؟ة]. 
الثالثة- دفع توهم نقص من كمال فيما یتعلق ممذا الأمر العین. كما قال تعالى: 
0 وما عَلَقَنَا آلسَّمَوَّات رارض وما بیتهما لمعب 4 [الدخان: ۳۸]. 
وقوله تعالى: 9 وَلَقَدَ لا السّمنوات رارض وما بَيْتَهُمًا في ستة كه ایا ام وم 
القاعدة التاسعة: 
(صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل 
الكتاب والسنة على ثبوته ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة آوجم 
الأول- التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. 
الثاي- تضمن الاسم شا مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع وهكذا. 


(۱) « القواعد المثلى) ص (2 ۲). 
(۲) « القواعد المثلى 4 ص (۲۸). 
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۱ 
الثالث- التصریح بفعل أو وصف دال علیها کالاستواء على العرش والتزول إلى السماء 

الدنياء واحيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من ابحر مین الدال علیها الترتیب 

العا : 

قوله تعال: ۶ لمان عَلَى العَرّش اسر € [طه: ه]. 

وقوله بة: «ینزل ربنا إلى السماء الدنياء". 

زر ند گر و و ا گم گر 

وقوله تعالى: ۶ وجاء ربك والملك صفًا صَفْنا © [الفجر: ۱3 

وقوله تعال: 9 انا من الْمُّجَرمِينَ مقون € [السجدة: ۲۲]. 
القاعدة العاشرة: 

(أن الصفات ثلاثة آنواع: صفات کمال. وصفات نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا 
نقصًا وان كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما یکون كمالاً ونفًا باعتبارین» 
والرب منزه عن الاقسام الثلائة وموصوف بالقسم الأول وصفاته كلها صفات كمال حض: 
فهر موصوف من الصفات با کملها وله من الکمال أكمله". 
القاعدة الحادية عشرة: 

(وصفات الأفعال متعلقة وصادرة عن ثلاث صفات وهي: القدرة الكاملةء والمشيئة 
النافذة, والحكمة الشاملة التامف وهي كلها بالله والله متصف بهاء و آثارها ومقتضياقًا وهیع 
ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والخفض 
والرفع: ولا فرق بين محسوسها ومعقوهاء ولا بين دينيها ولا دنيويهاء فهذا معنى کوفا 
أوصاف أفعال. 
(۱) « القواعد المثلى) ص .)۲٩(‏ 
(۲) مسلم في صلاة السافرین» باب الترغیب قي الدعاء والذ کر في آخر اللیل (۰۱۷۰/۲ é4‏ 


(۲) « بدائع الفوائد » لابن القیم ص (۱۱۸)- 
(؛) « توضیح الكافية الشافية» ص (۱۳۱- ۱۳۲)- 


القاعدة الثانية عشرة: 


رالضافات إلى الله إذا كانت أعيانًا فهي من جملة المخلوقات وإذا كانت أوصافًا لون ند 
صفات ال( 

ولذي یضیفه الل إل نفسه ما اعیان خصصها هته الاضافة القتضية للاعتصاص 
والتشريف مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله ومثله: 8 وَعِبّادُ لحم 4 [الفرقان: ۳:]. 

فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي من جملة المحلوقات لكنه - جل شأنه - أضافها 
لنفسه. تفضیلا ها على غيرها وتعظيماء وإما إضافة أوصاف کلم الله وقدرته وإرادته 
وكذلك كلامه وحياته» فهذه الإضافة تقتضى قيامها بالله وأنه موصوف ما وكذلك ما 
احبر أنه منه( ۱ 


س 


فان كان أعيانًا کروح منه8 و E‏ لسوت وا ق لارض حْمِيعًا 
مت € [الباثية: [r‏ يواسي افا ر 


القاعدة الثالثة عشرد: 


رفي الألفاظ المومة حق وباطل). 

الصفات الي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الاعان ما وان لم نفقه معناها أما ما 
يطلقه الناس على الله سبحاته مما لم يرد في الكتاب والسنة ما یتناز ع فيه الناس فلا نثبته 
ولا ننفيه حي نبين مراد قائله منه. 

فمئلاً لفظ ابلهة يقال لمن نفى الجهة؛ ماذا تعني بالجهة؟ إن كنت تعني أن الله في 
داحل جرم السماء» وأن السماء تحويه فلا يجوز أن نقول: إن الله ف حهةء وان كان 
الراد: أن الله في جهة أي فوق خلوقاته» فوق السماوات فهذا حقء وكذلك التحيز إن 
كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات» فهذا باطل قطعًا وان أراد منحارًا عن المحلوقات أي 
مباين ما فهذا حى 


(۱) « توضيح الكافية الشافية). 
(۲) ( توضيح الكافية الشافية) ص (۳۱). ۰ 
(۳) « الفتاوی » (۳/ 8)- 
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ت ب ایو - 
القاعدة الرابعة عشرة: 

(أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانیها و کلها أوصاف مدح 
وثناء). 

معن ذلك أن أسماء الله ليست أعلامًا محضة لا تدل على معان كما يقول ذلك ` 
المعتزلة» فالعترلة أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» فمنهم من جعل العليم 
الاسم دون ما تضمنه من الصفات“. 
القاعدة الخامسة عشرة: 

(القول في الصفات كالقول في الذات). 

ذلك أن الله سبحانه ليس كمثله شيء ف ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإذا 
كانت له ذات حقيقية لا اثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمائل 
الصفات("؟. 

قد بين هذه القاعدة الشيخ السعدي - رحمه الله- فقال: «فإن زعموا أن إثيات 
الصفات يدل على التشبیه بخلقه قیل: الکلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» 
فكما أن الله ذئا لا تشبه الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات» تبع لذاته» وصفات 
خلقه تبع لذواتهم فليس ف إثباتما ما يقتضي التشبيه بوحهب(. © ' 
القاعدة السادسة عشرة: 

(القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر). 

وهي قاعدة يرد يما على من فرق بين الصفات فأئبت بعضها ونفى البعض أو أثبت 


(۱) « الرسالة التدمرية» (۱۳). 
(۲) « التدمریة»؛ لابن تيمية (۱۰). 
(۲) « طریق الوصول » ص (35)» « التفسیر ) (۱/ ۲۰۷). 
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الأسماء دون الصفات» فمثلاً الذي ينازع في محبة الله ورضاه فيجعلها بحاژا ويفسرها 
بالارادة يقال له: لا فرق بين ما نفيته وما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول قي الآحرء 
فان قال له: إرادة تليق به» كما أن للمخلوق إرادة تليق به» يقال له: وكذلك له حبة تليق 
به وللمخلوق مبة تليق به. ۱ 

وهذا يقال في سائر الصفات لمن فرق بينهما وهولاء الذين فرقوا بين الصفات فأثبتوا 
بعضها ونفوا الآخر» فروا من شيء» ووقعوا في شر منه ولو أنهم ساروا في الصفات على 
منهج واحد فأثبتوها جميعًا على الوجه اللائق بالله لسلمول(. 
القاعدة السابعة عشرة: 

(من أسماء الله ما يكون دالا على عدة صفات). 

إن من أسمائه الحسين ما يكون دالاً على صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً 
كجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة شاء كما تقدم بيانه كاسمه العظيم وامحيد 
والصمدء وقد وضح ابن عباس في تفسيره للصمد فقال: السيد الذي قد كمل في سودده؛ 
والشريف الذي قد كمل في شرفه والغظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد 
كمل في حلمه, والعليم الذي كمل في أنواع شرفه وسودده وهو الله سبحانه الواحد 
القهار هذا لفظه. وهذا مما عفي على كثير من تعاطى الكلام قي تفسير الأسماء احسی» 
ففسره بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم فمن لم حط هذا العلم بخس الاسم الأعظم 


حقه وهضمه معناه قتدبر0, 


القاعدة الثامنة عشرة: 
(إن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة). 
إن الصفة مي قامت عوصوف لزمها أمور أربعة» أمران لفظيان وأمران معنويان» ' 


)١(‏ انظر: «الرسالة التدمرية) (1 ۱۱) وما بعدها. 
(۲) انظر: « بدائع الفوائد» لابن القيم ص )١548(‏ 
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فالأمران اللفظيان هما ثبوتي» وسلي, فالثبوني أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخير يما عنه؛ 
ای أن يعود حكمها إلى غيره» ولا يكون خيرًا عنه» وهي قاعدة عظيمة في معرفة 
الأسماء والصفات» فلنذکر من ذلك مثالا واحدًا وهو صفة الکلام فإنه إذا قامت يمحل 
كانت هو التکلم دون من لم تقم به وأخبر عنه يما وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: 
قال» وأمر ونی ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك وامتنعت هذه 
الأحكام لغيره فيستدل بمذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على 
عدم قيامها به وهذ!"2 هو أصل السنة الذي ردوا به على العتزلة والمهمية وهو من أصح 
الأصول طردًا وعكسًا. 
القاعدة التاسعة عشرة: 

يجب الإيعان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات). 

إن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأثمتهاء ما دل عليه الكتاب والسنة من 
الإعان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات فيؤمتون مثلاً بأنه رحمن 
رحيم ذو الرحمة العظيمة الي اتصف با التعلق بالمرحوم فالنعم كلها من آثار رحمته. 

وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسئ فيقال عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء» 
قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء فان أثبت لنفسه الأسماء اس والصفات العلياء 
وأحكام تلك الصفات» فمن آثبت شيئًا منهاء ونفى الآخر كان مع مخالفته للتقل والعقل 


متناقضًا مبطلا. 
القاعدة العشرون: 

(معاني الصفات معلومة وكيفيتها مجهولة والإبمان يما واجبء والسؤال عن كيفيتها 
بدعة). 


(۱) انظر: « بدائع الفوائد ) ؛ لابن القيم ص .)١55(‏ 
(۲) انظر : « القواعد اسان » ص (۰)۱۱۰ « الفتاوى السعدية) ص .)١١(‏ 


و رك 2 7 وت 
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إن الأمر في الصفات كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على 
العرش: «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والاعان به واحب» والسؤال عنه بدعة» فمن 
سأل عن كيفية علم الله أو كيفية خلقه وتدبيره» قيل له: كما أن ذات الله تعالى لا تشبهها 
الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات» فالخلق يعرفون الله ويعرفون ما تعرّف لهم من صفاته ' 
وأفعاله» وأما كيفية ذلك فلا يعلم تأويله إلا الله" . 
القاعدة الحادية والعشرون: 

رکل اسم من أسماء الله فانه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر 
الترتب عليه إن كان متعديًا) ". 

ولا يتم الایعان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله مثال ذلك في غير المتعدي: « العظیم» فلا 
يتم الاعان به حي تومن باثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى» وما تضمنه من 
صفته العظيمة. 

۰ مثال ذلك في التعدي: «الرهن» فلا يتم الإعان به حي تومن بإثباته اسما من أسماء. 
الله دالاً على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وما ترتب عليه من أثرء 
وهو أنه يرحم من یشاء(؟. 

أسماء لله غير حصورة بعدد معين”». والدليل على ذلك قول النبي 4: « أسالك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو 
استآثرت به في علم الغیب عندك»(. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يستطيع أي 


مخلوق حصره» ولا الإحاطة به. 


(۱) انظر: « طریق الوصول» للسعدي ص (۸). 

١ )۲(‏ لعة الاعتقاد)» شرح ابن عثیمین ص (۲۲). 

(۲) انظر : «لعة الاعتقاد) ص (۲۳). 

۱ ۱ -)۲۲( «لمعة الاعتقاد) شرح ابن عثيمين ص‎ )٤( 
.)۱۹۹( (ه) رواه أحمد (۱/ ۰۳۹6 517 4)» الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة‎ 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 2 - ۱۰۱ 


القاعدة الثانية والعشرون 

رباب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة, ولأن من 
الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» ولا منتهى با ۳. 

قال تعالى :8 ول نما في الارض بن E SS‏ ا 
يع سب بر ما تفت کلمت الله إن لله له عزیه خی 4 [ [لقمان: ۲۷]. 

ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى ابحيء والإتيان والأحذ والإمساك والبطش 
إلى غير ذلك من الصفات الي لا تحصى كما قال تعالى: 9 وَجَاءَ ريك مك صا 
صا € [الفجر: ۲۲]. 

وقال: ( هَل ینظرون ال أن + 8 أن زر 1۳۳/۰2۷ 

وقال: ۶ وميك آلمام أن ز تقح علی الأرض إل 5 بإذنده € 1 [الحج: 16]. 

وقال: إن لش رََكَ هديد 6 [لسرح: ۱۲]. 

وقال ۳ یرید له بكم لیر و يريد سم مت 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

فتصفب الله تعالى بمذه الصفات على الوحه الوارد ولا نسمیه با فلا نقول إن من 
اماه بای« والآتي والآذ والمسك والباطش والرید والنازل وضو ذلك وان كنا 


7 ۰ 5 ۳ 
نعبر بذلك عنه ونصقه به )۱ 8 


القاعدة الثالثة والعشرون: 

(دلالة الأسماء على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام). 

وهذه القاعدة عن اج القواعد وأنفعها وتستدعي قوة فكر» وحسن تدبیر وصحة 
قصدء والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني» فإذا 
(۱) «القواعد الثلی» ص .)51١(‏ 


۲ « ابلائر 4 كذا بالأصل» وهو خطأ فاحش» ا و الجائي ) . 
(۲) «القواعد المثلى) ص (۲۱). 


۱۰۲ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


فهمتها فهمًا جیدّاء نفکر في الأمور ال تتوقف علیها ولا تحصل بدوهًا وما یشترط شاء 
وكذلك فکر فیما یترتب علیها ویتفر ع عنها وينبني عليهاء وأكثر من هذا التفکر وداوم 
عليه حي يصير لك ملكة جيدة في النوض ف العاني الدقيقة. 

فان القرآن حق ولازم الحق حق وما يتوقف على الحق حق» وما يتفرع عن الق حق 
ذلك كله حق ولابد. 

ومثال ذلك: الرهن الرحيم» تدل بلفظتها على وصفه بالرهق وسعة رحمته فإذا 
فهمت أن الرحمة ال لا يشبهها رم وهي وصفه الثابت» وأنه أوصل رحمته إلى مقلوق» 
ولا يخل أحد من رحمته طرفة عينء عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته» 
وكمال قدرته وإحاطة علمه» ونفوذ مشيئته وكمال حکمته لتوقف الرحمة على ذلك 
كله» ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة» ولهذا يعلل الله كثيرًا من 
الأحكام الشرعية بر حمته وإحسانه» ولأنها من مقتضاها وأثرها(". 
القاعدة الرايعة والعشرون: 

(أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها). 

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء اکتا فلس في الأسماء أحسن 
منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره» ليس تفسیرا 
عرادف محضء بل هو على سبيل التقريب والتفهيم» وإذا عرفت هذا فله من كل صفة 
كمال أحسن اسم واکمله واقه معن وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فله من 
صفة الإدراكات العليم والخبير دون العاقل الفقيه والسميع والبصير دون السامع والمبصر 
والناظر. 

ومن صفات الاحسان البر الرحيم الودود» دون الرفيق الشفوق ونموهماء وكذلك 
العلي العظيم» دون الرفيع الشریف. وكذلك الكريم دون السخي. والخالق البارئ المصور 


(۱) انظر: و القواعد الحسان» (۳۲). 


۳ تي سییر نان‎ ROR 
5 a أ‎ 8 

دون الفاعل الصانع المشكل والغفور العفو دون الصفوح الساترء وكذلك سائر أسمائه 
تعالى يجري على نفسها منها أكملها وأحسنها وما لا یقوم غيره مقامه فتأمل ذلك» 
فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى 
غيره كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به البطلون 


و العطلون". 


OOO 


(۱) انظر: « بدائم الفوائد) ص (۱۹۸). 


7 ۳1 مك 2ه ۳9 i‏ 
14 صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


الباب الثالث 


انال یکی اتقات نكما 
وموقف آهل السنة من التاويل والتفويض 
وبيان آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة 
وعلاقة الصفات بالحاکمية 


الفصل الأول- وفیه أربعة مباحث: 
البحت الأول: العلاقة بين الصفات والذات. 
البحث الثاني: العلاقة بين الصفات والأفعال. 
البحت الثالث: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الاثار والمعاني. 
المبحث الرابع: نفي معاني أسمائه الحسيئن من أعظم الإلحاد فیه. 
الفصل الغاين- وفیه میحثان: 
البحت الأول: موقف أهل السنة من التأويل. 
البحت الثان: موقف أهل السنة من التفويض. 
الفصل الثالث- وفيه أربعة مباحث: 
البحث الأول: آثار الصفات الإهية في النفس والكون والحياة. 
البحث الثاني : لكل صفة من صفات الله أثر في القلب. 
المبحث الثالث: وصف الله نفسه بالمغفرة لا يعني الإسراف في المعاصي. 
البحث الرابع: من لوازم استحقاق الله تعالى لصفات الكمال وحده تفرده سبحانه 
بالحاكمية. 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۰ 


الفصل الأول 
علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها 


أطيحث الأول 
العلاقة بين الصفات والذات 

إن الامان باه تعالى إنما يعني الإبمان بالذات العلية» والواحبة الوجودء وجودًا حقيقيا 
والإمان بصفاته العلى وأسمائه الحسين ممّاه وعندما يقول المؤمن: آمنت بالله إنما يعني هذا 
امان الشامل أي الاعان بذات لا تشبه الذوات متصفة بصفات الكمال الي لا تشبه 
صفات خلقه بل لصفاته حقائق ولصفات حلقه حقائق. 

فانطلانًا من هذا الإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات علاقة تلازم؛ 
ومعلوم أن الإيمان بالذات یستلزم الإبمان بالصفات, و کذلك العکس, لأنه لا یتصور 
وحود «ذات » مجردة عن الصفات. ولا یتصور وحود صفات بدون ذات قائمة فيهاء وإذا 
تصورنا ئا على حدة وتصورنا صفة على حدة إنما هو تصور ذهني فقط ولذلك فعلاقة 
الذات بالصفات هي علاقة تلازم. 

فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته فاساژه وصفاته داعلة في مسمی اسمه « الم وان 
كان لا يطلق على الصفة أنما إله أو حالق أو رازق» ولیست صفاته وأسماؤه غيره» ولیست 
هي نفس الإله .معن أن للذات مفهومًا وللصفات مفهومًا آخر. 

هنا فقط تثبت المغايرة أي في إثبات معن ومفهوم للصفات غير مفهوم الذات7". 


وقد علم في منهج أهل السنة أن الإعان الصحيح هو الإعان برب متصف بصفاته 


(۱) «الصفات الإلهية) بتصرف ص ۰۳۹۱ ۳۶۲). 


۱۰۹ سقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


وأسائه حقيقة واحدة لا تتجزأء أي رب واحد بأسائه وصفاته سبحانه. 

وهذا الفهوم الصحیح الذي قد فهمه سلف هذه الأمة» وسلموا به من الخوض قي 
بت العلاقة بين الذات والصفات. إذ ۸ يحدث ما يدعو إلى ذلك. 

بل القول الوید بالأدلة العقلية والتقلية أن صفة الله تعالى دانحلة في مسمی أسمائه» فمن 
استعاذ بصفة من صفات الله تعالى أو حلف با فانما استعاذ بالله وحلف به تعالى» ومبحث 
وهل الحلف بصفة من صفات الله بمين) يأيّ قي الباحث القادمة - إن شاء الله-. 

وهكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات» وأن صفات الله تعالى 
ملازمة لذاته تعالى لا تنفك عنهاء فمن آمن بالله فإغها آمن بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته» 
ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله فقد كفر بالله تعالى وسائر صفاته>. 


أطبحث الثاني 
العلاقة بين الصفات والأفعال 


والمقرر عند أهل السنة: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة حکمته الى لا بخل فيهاء 
وأا مقصورة لغایتها احمودة وعواقبها الحميدة قال تعال: ۵ 1 یل فاق وهم 
سكلور € [الأنياء: ۷۳]. لکمال حکمته ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه لیس في 
أفعاله حلل ولا عبث ولا فساد يسأل عته كما يسأل الخلوق» وهو الفعال لا يريد فلا 
يفعل الا ما هو حير ومصلحة ورحمة وحكمة» فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الور ولا 
حلاف مقتضی حکمته لکمال أسمائه وصفاته» وهو الغني الحميد العلیم الحكيه”". 

وكونه فعالاً لا يريد معن ذلك أنه لا يتم شيء الا بارادته» ولا يخرج شيء عن 
مشيئته» وليس شيء في العالم يمخرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد عن 


(۱)۱ الصفات الإطية) بتصرف. ص (۳۶۳). 
(۲) انظر : طریق امجرتین» لابن القیم ص (4۱4)- 


صفات رب ا على ع ا السلفية ۱۰۷ 


8 القدر القدور» ولا EE‏ وأراد ما العا م فاعلوه ولو عصمهم 
لا خالفوه ولو شاء آن یطیعوه جیعا لأطاعوه» حلق الخلق وأفعالهم, وقدر أرزاقهم 
و آحالم يهدي من يشاء بحكمته”". 0 

قال تعال: ۵ إا كل سىء خلفنه 2 خَلَفْسَهُ بقدر 4 [القمر: 45]. وقال أيضًا:# وَخَلَقَ کل 


شىء فقدرهء تفدیا 4 [الفرقان: ۲]. وقال تعال: :$ را صاب من مُصيبَة نی الأرّض 
ولا في آشیکم ال ی کتلس من قبل أن تَر 4 [الحديد: ؟؟]. 


اطبحث الثالث 
طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حیث الاثار والعاني 

العلوم لدینا أن صفات الله تعالى» صفات الکمال وأسماؤه تعالى كلها حسین لأنها 
متضمنة للأوصاف» فالعلاقة بين الأسماء والصفات أن الصفات من معاني الأسما 
ومأخوذة منها غالب ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف كمال وصفاته كلها أسماء 
حسئ» وهي أعلام وأوصاف في وقت واحد. والوصف ما لا ينافي العلمية بخلاف 
أوصاف العباد فافا تناقي العلمية في الغالب إلا أسماء ل الله بژ ففا تتضمن 
الأوصاف كا حاشرء والعاقب» والماحي» ومحمد بي فمن آسائه تعالى: العلیم» الحكيم» 
السمیع؛ البصير مثلا فهذه أعلام دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع 
والبصرء وهکذا سائر صفات الله تعالى» فصفات الله تعالى عکن أن يقال فیها: فا مترادفة 
كلها بالسبة لعلاقتها بالذات حیث تورد كلها على موصوف واحد كما يليق به وهو الله 
سبحانه وتعال. وأما بالنسبة لبعضها فقد تكون مترادفة من حيث العین أو متقاربة مثل 
الحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك» بل نستطيع أن نقول: إن الصفات الي ذكرت 
بعد المحبة في هذا السياق إنما هي آثار المحبة غالبًا وما أكثر آثارهاء وهناك صفات متقابلة: 


.)۸۹( عة الاعتقاد) لابن قدامة. ص‎  )۱( 


۱۰۸ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


کالرفع والخنفض والاعزاز والاذلال والعطاء والنع والظاهرية والباطنية» والنفع والضر(؟ 
يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام وهو يثني على الله سبحانه: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء(. 
وهناك صفات متضادة من حيث معانيها: مثل الغضب والسخط مع الرضا ومثل 
الكراهة مع الحب» إن اتصافه تعالى بمذه الصفات المزدوحة» المأحوذة من أسمائه العقابلق 
وبالصفات المتضادة في معناها على ما تقدم, والترادفة باعتبار الذات» والتباينة باعتبار ما 
بينها في الغالب الكثيرء إن الاتصاف بذه الصفات مو الكمال الذي لا يشا ركه فيه أحد 
لدلالته على مول القدرة الباهرة والحكمة البالغة» والتفرد بشعون الكون كله" . 
أطبحث الرابع 
نفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها 
ونفي معاني أسمائه سین من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى:9 وَدَرُوأْ آلّذِينَ 
پاحدو قح انكس یرون ما كائرا تتاو 316 A‏ 
لأا لو لم تكن تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها .عصادرها» ويوصف با 
ولكن الله آحبر عن نفسه يمصادرهاء وأثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله ب » قال تعالى: 
۶ إن آله ُو أَلررَاق ذو ره مین 4 [الناريات: م۰]. فعلم أن «القوي» من أسعائم 
و الوصوف بالقوة. 
وكذلك قوله تعالى: 8 فَللّه آلْعرةٌ جَمِيعًا € [فاطر: ۱۰]. فالعزیز من له العزة» فلولا 
ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويًا ولا عزيرًا. وهكذا في سائر أسمائه. 


(۱) « الصفات الإلهية) ص (۲۷). 

(۲) آخر حه مسلم في « الاعوات» (۲۹/۱) مع شرح النووي. 
(۳) تابع الصفات الإلحية ص ۰۳4٩‏ 

(4) « مدارج السالکین » بتصرف (۱/ ۰۲۸ 6۲٩‏ 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱4 


وحقيقة الإلحاد فيها أي في أسمائه تعالى العدول فيها عن الصواب فيهاء وإدحال ما 

ليس من معانيها فیها» وإخراج حقائق معانيها عنها. 

أولاً- أن تسمى بعض العبودات باسم من أسماء الله تعالى أو يقتبس ها اسم من بعض 

أسمائه تعالى» كتسمية المشركين بعض أصنامهم اللات» أحذا من «الإله» و« العزی» 
أحذًا من «العزیز » وتسميتهم الأصتام أحيانًا «المة» وهذا إلحاد واضح كما ترى 
لأنهم عدلوا بأسمائه تعال إلى مبعوداتهم الباطلة. 

ثائيًا- تسميته تعالى عا لا يليق به كتسمية النصارى له « أبًاع وإطلاق الفلاسفة عليه و موجبًا 
لذاته) أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. 

الْعًا- وصف الله تعالى ما ينزه عنه سبحانه» كقول اليهود - عليهم لعنة الله - إنه فقيل 
وقوهم إنه استراح بعد أن حلق حلقه» وقرهم أيضًا يد الله مغلولة» وغير ذلك من 
الألفاظ الي يطلقها أعداء الله قليمًا وحدیثا. 

رابعًا- تعطيل آسمائه تعالى عن معانيها وهي الصفات وححد حقائقها كما فعلت المعتزلة 
حيث جعلوا أسماء الله ألفاظًا بجردة لا تدل على الصفات؛ كقوهم سميع بلا مي 
وعليم بلا علم. 


خامسًا- تشبيه الله تعالى بصفات خلقه(, 


زا نبا نیا 


(۱) «یدائع الفوائد ) لابن القيم» بتصرف (۱/ ۱1۹). 


۳ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


الفصل الثاني 


موقف أهل السنة من التأویل والتفويض 


اطیحث الأول 


معن التأویل قي اللغة: له أربعة معات: 

-١‏ المعنى الأول - الرحع وا والعاقبة. 

-١‏ المعنى الثاني - التعبير. 

۳- العنى الثالث - التفسير. 

وقد ذكر صاحب لسان العرب أن التأويل والتفسير معی واحد”". 

-٤‏ العنی الرابع - الوضوح والواضح یرجم معناه إلى معن التفسير لأن التفسير 
معتاه الکشف. والإباة“. 

معنى التأویل في ا. *صطلاح: وینقسم التأويل في الاصطلاح إلى قسمین: 

الأول - التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين. 

الثاني - التأويل في اصطلاح التأحرین من المتكلمين والأصوليين والفقهاء والمتصوفة. 

أما الأول- فالتأويل: في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين يطابق معناه اللغوي 
المتقدم: العاقبة والتفسيرء فيأي ععی العاقبة» وهو الغالب في استعمال القرآن الکر ویأی 
(۱) «تاج العروس» (۷/ 514- ۲۱۵). 


(۲) انظر: و لسان العرب» (۱۱/ ۳۳)- 


(۲) «لسان العرب » (ه/ 9و). 


صقات رپ البرية على متهج العقيدة السلفية ۱۱ 


معي التفسیر» وهو اصطلاح الصحابة والسلف و کتیر من أهل العلم(؟. 

أما الثاني - وهو اصطلاح التأحرین: فمعناه: « صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح 
إلى الاحتمال الرجوح لدلیل»(. 

وقد فصل ذلك شيخ الاسلام في كتبه وذکر أن من معاني التأویل معاني عدیدة: 
آحدها: ( أن التأویل ععی التفسیر وهذه هو الغالب على اصطلاح القسرین للقرآن كما 
یقول ابن جرير وأمثاله من الصنفین في التفسير» واحتلف علماء التأویل وبحاهد امام 
الفسرین إذ ذکر أنه هو الحقيقة ال يؤول إليها الكلام» كما قال تعالى: [ هَل يَنظَرُونَ 
ِل تأویله يوْمَ یہی تأوینة بول لدی تسُوهُ ہن قبل قد جامت زنل را 
بان 6 [الأعراف: 8م] . 

فتأویل ما في القرآن من أخبار العاد هو ما آخبر الله به فيه ما یکون من القيامة 
والحساب وامتزای و ابلنة والنار ونحو ذلك» كما قال تعالى قي قصة یوسف لما سحد آبواه 
وإحوانه: [ يتأت هنذا تأویل رءيى 0 [یوسف: ۱۰۰]. فجعل عين ما وجد في الخارج 
هو تأويل الرؤيا. 

والثالث- أن التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال للرجوح ٠‏ 
لدليل يقترن به» وهذا هو اصطلاح كثير من التأحرین من المتكلمين في الفقه وأصوله 
وهذا التأويل في كثير من المواضعء أو أكثرها وعامتها من باب تحريف الكلم عن 


3 
مواح 2 


بعض آقوال آهل السنة في الوقف الصحیح من صفات الله تعالی: 


ومعلوم لدینا قي مذهب أهل السنة أن الاحبار في صفات الله موافقة لکتاب الله 


(۱) انظر: « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» » بتصرف (۲/ ۵۳۹). 
(۲) «التعریفات للجرحان » ص (۲). ۱ 

(۲) «الرسالة التدمرية) ص (۲۹). 

(4) «الرسالة التدمریة) ص (۹ ۰۲ «القتاوی» (جت ۱ ۰18۹-2۸ 


۱ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 


تعالى» نقلها الخلف عن السلف» قرئًا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعین إلى عصرنا هذل 
على سبیل الصفات لله تعالى» والعرفة والاعان لم» والتسلیم عا آحبر الله تعالى في تنزیله, 
والرسول ية عن کتابه» مع احتناب التأويل» وترك التکییف والتمتیل وابحود. 

وهذا الامام أبو حنيفة - رحمه الله- یقول: «فما ذکره الله تعالى في القرآن من ذکر 
الوحه والید والنفس» فهو له صفات بلا کیف. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته ولأن 
فيه ابطال الصفت وهو قول آهل القدر والاعتزال» ولکن يده صفة بلا كيف» وغضبه 
ورضاه صفتان من صفاته تعالى بلا کیف (. 

و کان الزهري ومکحول یقولان: «أمرّوا هذه الأحاديث كما جاءت)7". 

وهذا ابن تيمية یقول: « إن جمیع ما في القرآن من آیات الصفات فليس بين الصحابة 
احتلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسیر النقولة عن الصحاب وما رووه من الحديث» 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الکتب الکبار والصغار أكثر من مائة تفسیر 
فلم أجد إلى ساعي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيعًا من آیات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه الفهوم العروف بل عنهم من تقریر ذلك وتثبيته» وبیان 
أن ذلك من صفات الله ما يخالف التأولین ما لا حصیه الا الله 9" . 

ومعلوم عند علما: الأمة من أهل السنة والجماعة أنه لا يتم يمان أحد بتوحید الأسماء 
والصفات حن يترك الة ويل ويؤمن بجميع الصفات على مراد الله وما بينه رسوله یل وما 
فهمه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 


والادلة على بطلان مذهب التأويل كثيرة نورد بعضها خوفا من الإطالة: 


أولا: ما أثبته السلف- رضوان الله عليهم - من مسائل العقيدة هو من عند الله» والكتاب 
والسنة قد دلا عليه. 


(۱) «شرح كتاب الفقه الأكبر) (0۸- ؤه). 
(۲) «شرح أصول السنة» اللالكائي (۳/ 4۳۰-  .)4۳۱‏ 
(۳) « جموع فتاوی ابن تيمية) (5/ ۳۹۶). 


آما المتأولة فلا علك أحدهم أن يدعي من الذي نفاه من دلالة النصوص, أو ما أوله 
علیها من العاني البعيدة» لا یستطیع أن یقول هذا من عند الله حازمًا لك( . 
ثانيًا: القول عذهب التأویل یلزم منه أن يكون الصحابة والسلف بين آمرین» کلیهما 
باطل. ۱ ۱ 


آما أن الصحابة لم يفهموا الق في ذلك» وأن ظواهر هذه التصوص باطلة أو أنهم 
علموا الحق وفهموه ولكنهم كتموه ولم يقوموا بواجب النصح للمسلمين وكلا الأمرين 
باطل» لا يصح ولا يستقيم في حق السلف والصحابة رضوان الله عليهم. 
ثالعًا: حالة التأولة هذه بمعلهم یحضعون التصوص إلى معطيات العقل والحس» فخرجوا 
عن حد الاتصاف بالایعان ا 
رابعًا: المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداقم وأصومم الباطلة وان كانت واضحة في 
الحجة والإثبات. 
خامسًا: التأويل من أسباب تفرق الأمة وتمرقها والاختلاف في صول الدين» وحعل 
بعضهم يلعن بعضًاء وبعضهم يكفر بعضًاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الاخحرین» 
وتستحل منهم الأنفس والأموال والأعراض'". 
والأدلة كثيرة في إبطال مذهب التأويل. 


OOOO 


(۱) انظر: « علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالین 4 رضا معطي» ص (۱۳). 
(۲) من « منهج الاستدلال في الاعتقاد» بتصرف (۲/ ۰14 ۰1۵ 17). 


اطبحث الثاني 


موقف أهل السنة من التفویض ‏ 


معنی التفویض في اللغة: 

و الفاء والواو والضاد, أصل صحیح يدل على اتکال في الأمر ورده عليه)0". 

معنی التفویض في الاصطلاح: 

هو رد العلم بتصوص الصفات والعاد إلى الله تعال: إما معن وكيفية» أو كيفية فقط 
وعلیه فالتفویض قسمان: 

الأول: تفويض العین والکيفيت وهو ما عليه بعض الخلف. 

الغالي: تفویض الكيفية دون العی» وهو مذهب السلف وان ۸ جر على اصطلاحهم 
تسمیته تفويضًاء بل العروف عنه إثبات”". 


حقيقة مذهب أصحاب التفویض 


فاعرضوا عنهما جميعّاء بقلوهم وعقوم بعد أن هام ما عليه أصحاب التأویل من تحریف 
للتصوص وجناية على الدين» فقالوا ‏ آساء الله وصفاته وما جاء ‏ ذکر الحنة والنان 
والوعد والوعید. (نما نصوص متشاقة لا یعلم معناها إلا الله تعالى وحعلوا الوقف في آية 


م 


آل عمران: ۵ وما یغلم تأوِيلَهُ: إلا 4 [آل عمران: ۷]. عند لفظ ابللالة(؟. 


(۱) امعهم مقاييس اللغة» .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) « منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابلماعة» (۲/ 9۷۹- 0۸۰). 

(۳) «درء تعارض العقل ٠ء‏ بتصرف (۰)۱5/۱ « شرح الطحاوية )ص .)051١(‏ 

لا وللاستفادة في هذا الباب على القارئ أن ينظر إلى كتاب رضا النعسان '«علاقة الإثبات والتفويض »» و« 
رسائل منهج الاستدلال في مسائل الاعتقاد ) . 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ها 


وهذا معلوم لدى الطلع على أقوال أهل السنة أن تفويض العن والكيف غير مراد 
عند السلف» وأنما يفوضون الكيف أما المع المراد من الآيات والأحاديث الي تظهر من 
ظواهر التصوص العلومة بلغة العرب الي نزل با القرآن وحاطبهم يما رسول الله ي فهي 

معلومة عند أهل السنة ولا يفوضون معناها. 

ويقول ابن تيمية في هذه المسألة: « إن كان المراد من الظاهر صفات الق فلا شك 

ف أنما غير مراد وان كان الراد من الظاهر العاني الي تظهر من الآيات» والأحاديث مما 

يليق بحلال الله وعظمته ولا تختص بصفات المخلوقين» فلا ريب في أن السلف کانوا 

يؤمنون بهذا والظاهر يبهذا التحدید ولا ینفونه مطلقًا ومن ينفي عن السلف والاعان ععاني 
آیات الصفات وأحاديثها فقد أحطأء أو تعمد الكذب» إذ ما نقل عن واحد من السلف لا 
نضا ولا ظاهرًا إلا ما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الله فوق العرش وأن له سعًا وبصرًا 

ويدًا حقيقية ). 

ولو اطلعت على كتب السلف وسيرتهم لظهر لك أن التفويض ليس مذهبا للسلف 

لعدة أسباب ظهرت لي من خلال بحثي: 

۱- أن الآيات القرآنية الى تضمنت هذه الصفات الكرعة لله تعالى من الاستواء وابحيء» 
والرضا والغضبء والحبة.. إلخ وأحاديث رسول الله إو وأقوال بعض الصحابة عن 
هذه الصفات له وك يدل على أن المقصود منها الإثبات لا غير. 

۲- أن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم من علماء السلف؛ تدل 
على أن مذهبهم إنما هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. 

۳- كتير من صنف ف العقائد» ومن المتقدمين بين أن مذهب السلف هو إثبات المعى 
وإفا التفویض في الکیف. ۱ 


.)1( والحموية) ص‎ )١( 


۱۱۹ صفات رب ٠‏ البرية على منهج | العقيدة السلفية 


4- إن الذين صنفوا تي العقيدة من التقدمین قد ذکروا الأحاديث الي تتعلق بالصفات 
ضمن آبواب رسائلهم» حي إن ابن خزعة أطلق على کتابه في ذلك اسم کتاب 
التوحيد وإثبات صفات الرب وق باب في إثبات وجه الله وباب في إثبات العين شى 
وباب في ذكر استواء حالقنا العلي الأعلى» باب في صفة تكلم الله بالوحي» وهكذا 
فعل كثير من صنف ف العقيدة السلفية مثل الدارمي» والامام هد واين أبي عاصم 
والهدويء واللالكائي» والاحري والبيهقي» وأبو الحسن الأشعري» وابن بطق وغيرهم. 

ه- تبويب المحدثين لأحاديث الصفات قي كتبهم دليل قاطع أيضًا على أن مذهب السلف 
هو إثبات الصفات ال وصف ۱ د مثل تبویب 
البعاري باب قول الله ويك: کل رم هالك لا وج € [القصص: ۸۸]. وباب 
. قول الله كب:.9 وَلْمْصنَم على عَيَنِيَ € [طه: وم]. 

ونكتفي هذه الأسباب وان كانت في مجحملها كثيرة حوفا من الاطالة. 
شبهة والرد عليها وهي اتهام السلف بالتفويض 
خحیل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون أن يحدث واحد منهم عن هذه 
القضية» وقالوا إن السلف كان مذهبهم هو السكوت والتفويضء لأنهم ۸ يشتغلوا 

بالبحث في هذه القضية» لانشغاهم بأمور الجهاد ونشر الدعوق ولأنهم من جانب آخر ۸ 

تكن لديهم الدراية العقلية اللازمة لبحث هذه الأمور(. 

الرد على هذه الشبهة الباطلة 
وهذا القول فيه إححاف ومغالطة وجهل عوقف السلفء وهنا شبهة لابد من بیانا 
فان المتأخرين من علماء الكلام قد اعتبروا أن آيات القرآن الي تحدثت عن الصفات الإلهية 
من التشابه الذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى الل ولذلك 
شاع في كتبهم أن مذهب السلف هو الكف والتفویض, وهذا القول ليس صحيحًا على 


(۱) انظر: كتاب ( التوحيد مع حلاص العمل لوجه الله ّل 4» ص (۳۱). 


صفات رب + البرية على منهج الفقيدة السلفية ۱۱۷ 


إطلاقه ذلك أن السلف ۸ يقل واحد منهم: إن آيات الصفات متشاية لا 5 معناها إلا الله 
ول ينقل إلينا عن واحد أن قوله تعالى: [ وَهُوَ لعفو آلوَدُودُ 6 ۳" الروج: ]١4‏ من التشابه 
الذي لا یعلمه الا هو أو أن معناها يشبه .معن قوله : عریژ ذو ذو آنتقام 4 [آل عمران: 4]. 
بل معي آيات الصفات تكلم فيه السلف وأدلى كل منهم بقوله» ولذلك ۸ يكلفوا 
أتقسهم عن البحث في معن الآية» لأن القرآن نزل بلغة العرب وبألفاظهم ال تحدنت 
عنها الآيةء ولذلك يجب التنبيه إلى الفرق بين الموقفين» فالسلف قد تكلموا في معاني 
الصفات وآياقاء ولك دواع الد في كيفيتها أو تحديدها'". ۱ 
وخلاصة مبحث التفويض عند السلف في باب الصفات: هو أن التفويض عند 
السلف فى الكيفية فقطء فلا يعلم كنه الصفات إلا الله لذلك يفوضون علم الكيفية للخالق 
سبحانه آما المفوّضة وهم مذهب مبتدع وبعيد عن السلف في هذا الباب فم يفوضون 
اللفظ والمعيئ ويعتقدون أن ظاهر الصفة غير مرادء ولذلك فهم يرون آيات الصفات من 
التشابه ومن ثم لم يعلم رسول الله یل ولا صحابته وهذا ضلال مبين. والسلف 
يكرهون كثرة البحث والخوض في آيات الصفات وتعتبر عندهم من البدع المكروهة. 
والنهي عن طلب التكييف في ذات الله وصفاته معلوم عند السلف. وذكر ذلك 
الأصبهاني في كتابه المجة قي بیان احجة وغيره من علماء أهل السنة والجماعة". 


واستدل بحديث أبي هريرة ته عن النبي بي : «یسألکم الناس عن كل شيء حتی 
يسألوكم هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله 
وعلاج ذلك هو الإمساك عن الخوض في هذه الأمورء والاستعاذة من الشيطان 


الرجحيم» وقراءة سورة الإخلاص. 


(۱) وقد استفدت من كتاب «الفسرین بين التأويل والاثبات» للمغراوي وصفتها بأسلوبي مع إضافة بعض 
ما ظهر لي من علال دراسیق لهذا الموضوع حب ۱ ص (45-41). 

(۲) انظر: کتاب « التوحيد مع إحلاص العمل لوجه الله تعالى) . ص (۳۱). 

(۳) انظر: « الحجة في بيان امحجة». (جل /١‏ 917- 818). 

« ۰)۷۲۹( البخاري» « فتح الباري ؛ كتاب «الاعتصام)ء باب ما يكره من كثرة السؤال (۱۳/ ۲۷۹) رقم‎ )٤( 
.)1١5 ۰۲۱۵/۱( » الصراعق الرسلة‎ 


۱۸ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


الفصل الثالث 
آثار الصفات الإلهية في النفس والکون والحياة 
وأثر كل صفة في القلب 


وعلاقة الصفات بالحاكمية لله تعالى 


اطبحث الأول 


آثار الصفات الإلهية في النفس والكون والحياة 


ومشهد الأسماء والصفات من أحل المشاهد والطلع على هذا المشهد يعرف أن 
الوجود متعلق تحلقا وأمرًا بالأسماء الحسيئ والصفات العلى» ومرتبط ما وان كل ما في 
العا لم عا فيه من بعض آثارها ومقتضياتا. 

فاسمه الحميدء المحيدء عنع ترك الإنسان سُدى مهملا معطلا لا يؤمر ولا ینهی» ولا 
يثاب ولا يعاقب» وكذلك اسه «الحكيم» يأب ذلك وهكذا فكل اسم من أسمائه له 
موجبات وله صفات فلا ينبغي تعطيلها عن كماما ومقتضياتها والرب تعالى يحب ذاته 
وأوصافه وأسماءهء فهو عفو يحب .العفوء ويحب المغفرة ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده 
حين يتوب إليه فرخا لا يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله» ويحلم عنه ويتوب عليه ویساحه .عوحب 
أسمائه وصفاتی وحصول ما يبه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل 
ساواته وأهل أرضه وما هو من موحبات كماله ومقتضى حمده وهو سبحانه الحميد 
الجيدء وحمده ويحده يقتضيان آثارهما. 

ومن آثارهما: مغفرة الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والساحة على 
الجنايات؛ مع كمال القدرة على استيفاء الحق» والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۹ 


فحلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحکمته" كما قال الله 
على لسان عیسی الق في القرآن :إن 5 5 تمذم امم عبادگ وان تعفر لهم فاتك 
آنت آَلعريرٌ الك [الائدة: ۱۱۸]. 

أن مكار تلك عر کال قرف کی المت عدن زر سا ویسامح جهلاً 
بقدر الحق» بل أنت عليمٌ بحقكء قادر على استیفائه حكيم في الأخذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم» وق الأمرء تبین له أن مصدر قضاء 
هذه الحنايات من العبید وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال وغايتها 
أيضمًا مقتضى حمده وضده كما هو مقتضی ربوبيته وافیته. فللّه في كل ما قضاه وقدره 
الحكمة البالغة» والایات الباهرة. 

والله سبحانه دعا عباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بشكره ومحبته وذكرف 
وتعبدهم بأسمائه الحسين وصفاته العلی؛ لأن كل اسم له تعبد مختص به» علما ومعرفة 
وحالاً وأكمل الناس عبودية: التعبد مجميع الأسماء والصفات الي يطلع عليها البشر» فلا 
يحجبه عبودية اسم عن اسم آخرء كما لا يحجبه التعبد باسمه ( القدير ) عن التعبد باسعه 
( الحليم الرحیم» أو يححبه عبودية اسه «العطي» عن عبودية اسمه «الانع» أو عبودية 
اسمه والرحیم والعفو والغفور» عن امه (المنتقم» أو التعبد بأسماء «البر والإحسان 
واللطف »عن أسماء «العدل والجبروت والعظمة والکبریاء» وهذه طريقة الكمال من 
السائرين إلى الله وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن قال تعالى:9 وله لاسما 
ا فاذعوة بها 4 [الأعراف: ۱۸۰]. والدعاء يما يتناول دعاء المسألةء ودعاء الثناء 
ودعاء التعبد". 

وهو میاه يدعو عباده إلى أن یعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه اء ویأحذوا 
بحظهم من عبودیتها. 


(۱) انظر: « مدارج السالکین»» ص (4۱۷- 4۱۸). 
(۲) انظر: « مدارج السالکین 4 (۲/ .)4٩‏ 


۱۰ صفات + ای على منهج الحقيدة السلفية 


فالله سبحانه وتعالى يحب موحب أسمائه وصفاته» فهو «علیم» ETE‏ 
«جَوَادُ» يحب كل جواد «وتر» يحب الوتر «جميل» يحب الحمال «عفو» يحب العفو 
وأهله» «حيي» يحب الحياء وأهله «بر» يحب الأبرار « شكور» يحب الشاكرين و صبور» 
يحب الصابرین « حلیم » يحب أهل الحلم. فلمحبته سبحانه للتوبة والغفرقی والعفو 
والصفح: لق من يغفر لهم ویتوب علیهم ویعفو عنهم وقدر علیهم ما يقتضي وقوع 
الکروه والبغوض له لیترتب عليه احبوب له والمرضي له(. 

وظهور أسماء الله وصفاته في هذه الحياة وق النفس البشرية وقي الكون كله واضح؛ لا 
يحتاج إلى دلیل, إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه لما يتوقف على توفيق الله تعال» 
بل إن التوفيق نفسه من آثار رحمته الي وسعت كل شيء. 

فلو فكر الإنسان في هذا الكون الفسيح وقي نفسه لرجع من هذه الحولة الفكرية 
بعجائب» واستفاد منها فوائد ما كان يحلم يما ولو تأملتا هذه الآية الكرعة لرأينا أمورًا 
تعحز عن التعبير عنها قال تعال: 9 ترش شا نکم عب عَبًْا ونم إلََتَا و 
تُرَجَعُنَ © فتعلی آله الْمَلِكُ انح 9 له إل هر كت آلعَرّش الكريم 4 
[الومتون: ۱۱۵ ١ ۹ .]١15‏ 

ونما یدلل وی کد أهمية هذا التوحید هو ما تثمره أسماء الله وصفاته في قلب المؤمن من 
زيادة الإبمان ورسوخ قي اليقين» وما بجلبه له من التور والبصيرة الي تحصنه من الشبهات 
الضللة والشهوات الحرمة". 

فهذا العلم إذا رسخ ف القلب آوحب خشية الله لا محالة» فكل اسم من أسماء الله له 
تأثير في القلب والسلوك فإذا أدرك القلب معن الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك 
تحاوب مع هذه المعاني وانعكست هذه العرفة على تفكيره وسلوكه. 

ولكل صفة عبودية حاصة هي من موجباتها ومقتضياتًا فالأسماء سین والصفات 


.)4۲۰ انظر: « مدار ج السالکین» مذ‎ )1١( 
.)٠١ -۱ 4( انظر: « دراسات قي مباحث توحید الأسماء والصفات )» للتميمي‎ )۲( 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۱ 
العلى مقتضية لأثرها من العبودية» وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الي على القلب 
وامحوارح فمثلا: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق 
والاحیاء والاماتة یثمر له عبودية الت و کل عليه باطناء ولوازم التو کل ونراته ظاهرًاء وعلمه 
بسمعه وبصره وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه یعلم 
السر وأحفى ويعلم ححائنة الأعين وما تخفي الصدور یثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وحطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء .عا يحبه الله ويرضاه 
فيثمر له ذلك الحياء باطنّاء ويثمر له الحياء اجتناب احرمات والقبائح ومعرفته يغناه 
وحوده وكرمه وبره وإحساته ورحمته توجب له سعة الرجاء» ويثمر له ذلك من أنواع 
العبودية('2 الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعزته تثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك 
الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي موجباقما. 

و کذلك علمه بکماله وجماله وصفاته العلى یوحب له عبة حاصة .منزلة آنواع 
العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضی الأسماء والصفات وارتبطت با . 

وهذه الأحوال الي تتصف ما القلوب: هي أكمل الأحوال» رأكل وعم تشز 
القلب وينصبغ له ولا يزال العبد رن نفسه عليها حي تنجذب نفسه وروحه بدواعيه 
منقادة راغبة» ويهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية فتسأل الله أن يملا قلوينا من 


معرفته ومحبته والإنابة إليه» فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأحودين”". 
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.)٩۰/۲( انظر: « مفتاح دار السعادةع‎ )١( 
لابن القيم.‎ )٩۰ /۲( انظر: «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
.)۱۳۰( انظر: « القواعد الحسان لتفسير القرآن»: للسعدي‎ )۲( 


۱۲ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


أطبحث الثاني 
لكل صفة من صفات اه أثر في قلب المؤمن 

وقد يظن بعض الذین يدّعون العلم» وعن لاحظ هم من علوم الشريعة» أن معرفة 
آساء الله وصفاته لا تؤثر في الإبمان بالله من حيث الزيادة والتقصان ولا تؤثر في القلوب» 
ولذلك لا فائدة من معرقتها أو حهلها أو إِثباتما أو إنكارهاء وقد توسع قي هذا الجانب 
الفلاسفة الذين وصفوا الله تعال بصفات من عند أنفسهم وأتكروا وححدوا ما وصف الله 
به نفسه ووصف به رسوله ب وما لا ريب فيه أنه ليست هناك صفة لله في القرآن أو في 
السنة إلا وقد ساقها الله تعالى لحكمة ومنفعة وغاية ولولا ذلك لما ساقها ولا ذكرهاء لأن 
كلامه وكلام رسوله یف ينزه عن العبث واللغو والشو. 

ومن ظن أن الله يحشو كلامه نما لا فائدة في ذكره أو لا غاية من ورائه أو لا أعمية له 
فقد اتمم الله بالتقص واللغوء ولبيان أن لكل صفة من صفات الله أثرًا في قلب المؤمن سنبين 
ذلك ببعض التفصيل في الصفحات القادمة من حيث إن لكل صفة في القلب أثْرًا يتضح 
ذلك» ويخرج في السلوك البشري فلا بحد صفة من صفات الله إلا وا أثر وفائدة» وَإئما 
الذي ينكر الأثر هم ابلهلة والجاحدونء أما علماء أهل السنة وابماعة فبينوا ذلك الأمر 
بيانًا أوضح من الشمس في رابعة التهار. ش 

آثر صفة العظمة 

وهذه الصفة مشتقة من اسمه. تعالى العظيم» والعظمة صفة من صفات الله لا يقوم شا 
خلق؛ والقصود أن عظمة الله سبحانه لا عکن أن یتصف با أحد من حلقه والّه حلق بين 
الخلق عظمة یعظم ها یعضهم بعضّاء فمن الناس من یعظم المال» ومنهم من يُعظم لفضل» 
ومنهم من يُعظم علم» ومنهم من يُعظم لسلطان» ومنهم من يُعظم بلاه. وکل واحد من 
الخلق إغا يعظم لمعن دون معین» والله ك يُعظم في الأحوال كلهاء فينبغي لمن عرف 


صفات رب ٠‏ البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۳ 


عظمته سبحانه أن لا يتكلم بكلمة EE‏ ا ل . فإذا 
شعر العبد بعظمة الله حالف مولاه واتقاه ورغب ف مرضاته سبحانه وتعالى. 


والحديث الدال على صفة العظمة قول رسول الله ية : «يقول تبارك وتعالی: العظمة 
إزاري» والكبرياء رداني» فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار»”") 


آثر صفة يد الله 


ومن الصفات الى جحدقا قلوب النفاةء وأنكرها الزنادقة قليكاء وصف الله نفسه 
سبحانه وتعالى بأن له يدين وهذا ما قد مدح الله به نفسه فی آيات كثيرة من کتابه وقد 
مدحه ما النبي ية في أحاديث كثيرة وقد بينتها بالتفصيل في مبحث صفات الله الذاتية» 
وقد بين سبحانه في الآيات والأحاديث عظمة عطاء وسعة فضل وأن يده الكريمة حل 
وعلا دائمة العطاء والانفاق» وفي جال قوته وجبروته وبطشه وكمال قدرته وبيان عظمته 
أن السماوات والأرض بوم القيامة تكون 0 درو ال حَنَّ قذره. والارض 
جبیکا قبَضه یم آلقيدمّة وَأَلسَّمَوَاتُ مطوکت ' بیمینه سِبَحَته. َنَعَل عَكَا 

بش رکورت ) [الزمر: ۷ 

ولا شك أن آثر الإعان ذه الصفة في قلب المؤمن عظيم» لا تورث القلب الهابة 
لله والخوف منه وتعظیم آمره وشأنه وأنه اللك الذي قهر اللوك وأنه لا مفر من قبضته, 
ولا ملجأ منه الا إليه. 


وهذا الاسم متضمن لصفة امد بکل أنواعه» فهي صفة ذاتية لله كل لا تنفك عنه» 
وتظهر آثارها باستمرار في كل لحظة» ومعناها أنه سبحانه مستحق لكل آنواع احمد. لأنه 
احمود في داته و أسمائه و صفاته وأفعاله» وليس لأحد سواه سیحانه» كما يبدو لي أن العبد 


.)۱۳۰ /۱( الحجة في بيان المحجةع)» بتصرف‎ « )١( 
.)54۱( آحرجه أبو داود رقم (۰)4۰۹۰ وابن ماحه (4 4۱۷)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم‎ )1( 


4 صقات زب + البرية على منهج العقيدة السلفية 


7۳3۳ حری آن یکون عمله حميدًا 7 أمر الناس ف الدنيا والآخرق ولاختفت 
النازعات فیما بینهم والخصومات ولعاشوا جميعًا إخوة في الله متحابین". 


أثر اسم الله اطهیمن 

ومن آثار هیمنته سبحانه أنه علك أن یتصرف في خلقه كيف يشاء لاهم ملکه 
والالك من حقه أن یتصرف ف ملکه بكافة آنواع التصرف» ومن نماذج هذه التصرفات 
ما ذکره الله تعالى تنبيهًا وتذکیراه باستمرار وشول هیمنته على خلقه سبحانه وتعالی(): 

قال تعال: (كل من بنچیکم من طت ابر والبخر تنطوتد ضا 
و یه لین اجا من هده لکوت بن آلشکرین @ ی 
ا 0 5 ما 4 م عدا 
ا فلت ل 

وإذا هی سل ی رها ف و و ته انق هر ارج ف 
والآيات قي هذا الباب كثيرة» وكذلك أحاديث رسول الله 9 . 


أثرصفة العلوفي قلب العبد 

إذا أيقن العبد أن الله تعالى فوق السمای عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية» وأنه 
الآن في صفاته كما كان في قدمه. وكان لقلبه في صلاته وتوحهه ودعائه ومن لا يعرف 
ربه بأنه فوق السماء علی عرشه» فإنه يبقى ضائعًا لا یعرف وحهة معبوده ولکن را 
عرفه بسمعه وبصرهء وقدمه وتلك بلا هذا معرفة تاقصة بخلاف من عرف أن امه الذي 
يعبده فوق الأشياء» فإذا دحل في الصلاة وكيرء توحه قلبه إلى العرش منزهًا له تعالى» 
مفردًا له كما آفرده في قدمه وأزليته. 
)١(‏ انظر: مقهوم الأسماء والصفات » مقال في حلة ابحامعة الإسلامية للشيخ سعد نداء ص (۷۰- ۷۱) العدد (69) 
(۲) انظر: «مفهوم الأسماء والصفات) مقال في جلة اللنامعة الإسلامية للشيخ سعد نداء ص (۸۰)) العدد .)۵٩(‏ 


ا 0 5 و 
صفات ر البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۰ 


يي 1 27115713 ص ي 

ويعتقد أنه في علوه قريب من خلقه» وهو معهم بعلمه وسمعه وبصره» واحاطته 
وقدرته» ومشيئته» وذاته» فوق الأشياء» فوق العرش» وم شعر قلبه بذلك في الصلاة 
أشرق قلبه» واستنار» وأضاء بأنوار العرفة والإبمان وعکفت أشعة العظمة على قلبه 
وروحه ونفسهء فانشرح لذلك صدره وقوي إكانه» ونزه ربه عن صفات خلقه» ومن 
الحصر والحلول» وذاق حبذ شيئا من أذواق السابقین القربین"؟. 

ويجب على دارس الأسماء والصفات وعلی قارئ کتاب الله تعالی وأحادیث رسوله 
في أن يتأمل معاني هذه الصفات وما دلت عليه ليستشعر الراقبة الكاملة التامة من الله 
تعالى حي تقبل جميع حرکاته وسكناته حى يجني ثمرة إعانه بتلك الصفات في حياته 
العملية وتضرب لذلك مثلا وهي صفة السمع(؟. 


آثر صفة السمع 


بقول الله تعال: 9 فد مع اله قول یدل في رَوجها زتشتکی إلى اه 


وال سم ارما إن آل سَمیعٌ بصب 6 [احادلة: ۱]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «الحمد لله الذي وسع سعه الأصوات» لقد جاءت 
اجادلة للبي خر تکلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول: فاتزل الله 8:8 فد 
صمع له قول ای جد لت فى ززجها ۰۰.6 [هال ۱] ۳ 

أقول: لو أن دارسي الصفات ومدرسيها تأملوا ما دلت عليه هذه الصفات وأشعر 
المرء نفسه أنه مراقب في جميع أحواله_وآن ما ينطق به لسانه يسمعه خالقه من فوق سبع 
سماوات في حينه وأنه سيجازيه على ذلك لانعكس على سلوكه وأخلاقه وأعماله وسيرته 
في بجتمعه ولظهرت الأخلاق الربانية وأصبح الشخص وا عشي على وجه الأرض 


(۱) انظر: « النصيحة في صفات الرب حل وعلا) للواسطي» ص (۵۰)- 
(۲) کتاب « الأريعين فى دلائل التوحید 4» بتصرف من تعلیق الشیخ علي بن ناصرء» ص (۲۰- ۲۹)- 
(۳) رواه البحاري» کتاب « التوحید» تعليقًا ۱۲۳/ ۳۸ 


۱۲۹ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 
ولشعر أن الأخلاق الرفيعة ثمرة من ثمرات التوحید. وبقدر ما علك العبد من الاعان 
والتوحيد ینعکس ذلك ویظهر على أحلاقه. 


اطبحث الثالث 
وصف الله نفسه بالغفرة لا يعني الإسراف في العاصي 
وصف الله نفسه سبحانه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا والسيئات لصغيرها 
وكبيرهاء وحن الشرك إذا ی توبته وغفر له ذنبه» قال 
تال:( قل ڪڪ آلدین آسرفوا خلج آنشبهم لا تقتطراً من كمد اد 
يكذ لد نو كيك هو تور 1 [الزمر: 0۳]. 


وقال تعال: ۶ و LEE‏ یا يجد الله عورا 
ّحِيمًا © [التساء: 1°[ 


مهما كبرت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله و رحمته أعظم من ذنوبه الي ارتكبها 
قال تعال 2 رك وسخ الْمَغْفِرَة € [لنحم: ۳۷]. 

وقد تکفل الله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمن قال تعالى: 

۶ وی لا من ثاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَّللِحًا شم آَمْتَدَمك 4 [طه: ۸۲]. 

1 000 ANE O 
.]۷۰ عْفورّا يُحِيمًا © [الفرقان:‎ 

SS‏ الله غفور 
رحيم» فالغفرة إنما تكون للتائبين الأوابين00) 


قال تعالى: 9 إن تکووا مَلِحِينَ فان ان ایی عورا € [الإسراء: .]۲١‏ 


.)١16١1 -۱۵۰( «النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسى»» بتصرف للمحمود» ص‎ )١( 


صقات رب البرية رية على منهج العقيدة ۱۳۷ 


وقال سبحانه وتعالی: 9 إل من فلم د حسئنا لتا غد مرو فى خث نی( 
[التمل: .]١١‏ 

فاشترط تبدل الحال من عمل ان والسيئات إلى الصالحات والحسنات لكي 

تتحقق المغفرة والرحمة. 

وقوله تعالى :9 إن الله لا یف أن يرك به € [لساء: 4]. 

يبين الله أن المقيم على الشرك حي الوفاة لا غفران لذنويه» ا 
سوء وكذلك قوله تعالى عن التافقين: سر عليه تفر OE‏ 
هم لن يعفر الله 6 [شافترن: د] .٩(‏ باق ل خلصوا دینهم لل وم ا 
أحوالحم وأما إذا حصل ذلك فان الغفرة ة تحصل لهم مع المؤمنين قال تعالى: إل الوت 
تابواً وَصْلَحُوأ واعَتصموا الله وَأْخْلصوأ دنهم له ۾ فأؤلتبك م لمیر 
سرف بت آل ينين جرا عفیکا 6 سا مور 

فلابد من الأحذ بالأسباب المؤدية إلى للغفرق وأما إن مات وهو مقیم على الکباثر 
من غير أن یتوب. فان مذهب أهل السنة والجماعة» أنه ليس له عهد عند الله بالغفرة 
والرحمة؛ بل إن شاء غفر له وعفا عنه لفضله كما قال ا:9 عفر ما دون دك لمن 
شا © [النساء: 1۸ 

وإن شاء عذبه في النار بعدلی ثم يخرحه منها ب رحمته» وشفاعة الشافعين من أهل 
طاعته» ثم يدعله الجنة وذلك للموحدين خخاصة9". 


OVO 


(۱) « النهج الأسمى قي شرح أسماء الله السین 4 بتصرف. ص (۱5۲). 
(۲) « شرح الطحاوية» بتصرف. ص (1۱- 4۲۱). 


۱۲۸ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 


من لوازم استحقاق الله تعالی لصفات الکمال وحده 
تفرده سبحانه بالحاکمية 


اعلم أن الله بك بين في آیات کثبرق صفات من ي یستحق أن یکون له الحكم؛ فعلی 
كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة الى سنوضحها الآن إن شاء الله تعالى» ویقابلها مع 
صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطيق عليهم صفات من له التشريع 
سبحان الله وتعالى عن ذلك. 

فان كانت تنطبق عليهم - ولن يكون - فليتبع تشريعهم وان ظهر يقيئًا أنمم أحقر 
وأحس وأذل وأصغر من ذلك. فليقف عند حدهم» ولا يجاوز يهم إلى مقام الربوبية 
سبحانه وتعالى أن يكون له شريك في عبادته» أو حكمه أو ملكه فمن الآيات القرآنية الي 
أوضح لها تعالى صفات من له الحكم والتشریع قوله:9 وم اختلفثم فيه من شیء 
سک ۳ آله َه © [الشورى: .]٠١‏ 

م قال مبيًا صفات من له الحكم: ف[ اک ری عله توکلت ر یب ۾ 
قاطر الشات ولا زض جَعَلُ لکم ۶ گر شيك أزوجًا وس ] ماروا يروڪ 
فيه ليس كمثلف ی وهو لسع آلْبَصِيرٌ © له مُقالید لسوت الأرض یط 
آلرزق لمن یشاء ويقدر ر إن كل شیم علیم € [الشورى: ۱۲-۰ 

فهل من الکفرة الفجرة الشرعین للنظم الشيطانية من یستحق أن یوصف بأنه الرب 
الذي تفوض إليه الأمور» ویتو کل علیه وأنه فاطر السماوات والأرض وخالقها ومخترعهاء 
على غير مثال سابق» وأته هو الذي خلق للبشر أزواجًا وحلق شم أزواج الأنعام الشمانية 
المذكورة“. 

وي قوله تعال :تة ا ازج من ¿ الان آننتن 4 [الأنعام: 5 .]١‏ الآية» وإنه: 
7 لیس کبتله کے تدر الشية ا ا 


.)۱۱۳ /۷( «أضواء البیان»» يتصرف‎ )١( 


صفات 8 البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۹ 

وإنه:8 لَه م مَقَالِيدُ لسوت والأرض 6 [الشورى: ۱۲]. وإنه سبحانه وتعالى: 
دیس الوق نس يك وق ر إن يكل شیم ء عَلِيةٌ © [الشوری: ۳ أي يضيقه 
علی من بشاء وهو کل علیم. 

فعلیکم آیها المسلمون أن تفقهرا صفات من یستحق أن یشرع ویحلل ویحرم» ولا 
تقبلوا تشريعًا من کافر حسیس حقیر جاهل". 

ومن الآيات الدالة على ذلك: © لَك غيب لمات رض صر به رمع 
ما یمن دون من ولي ولا يُشْرِكُ فى حکمه أ أ[ [الکهف: ۱ ۲]. 

فهل من الکفرة الفجرة الشرعین من يستحق أن یوصف بأن له غيب السماوات 
والارض؟ وآن يبالغ في معه وبصره لاحاطة سععه بكل السموعات وبصره بکل 
البصرات؟ وأنه لیس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علرًا كب“ . 

ومن الایات الدالة على ذلك قوله سال :۰ ولا تذع مح آله الها لخر لآ له ال 
هو که شيءِ مالك ال ا م وله جر € [لقصص: سا 

فهل من الكفرة الفحرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الاله الواحد؟ وأن كل 
شيء هالك إلا وحهه؟ وأن الخلائق یرحعون إليه؟. 

تبارك وتعالى وتعاظم وتقدس ربنا أن يوصف اخس خلقه بصفاته؟؟. 

ومن الایات الدالة على ذلك قوله تعالى: 9 ذالکم پان إذا دعی ال وده 
رتم وان شرك بد ونوا شاک ِل اللي الكبير 4 1 [غافر: ۱۲]. 

سبحانك ربنا وتعالیت عن کل ما لا یلیق یکمالك و حلالك» ومن الآيات . الدالة 
على ذلك قوله تعالى: 3 وم آله لآ إل بل هو لَه الختد في الأولى وا ره 
آل م اليه تزجعو مور € [القصص: [v‏ 


(۱) « أضواء البیان) بتصرف (۷/ 156). 
(۲) أضواء البیان » بتصرف (۷/ 6 ۱). 
(۱)۳ آضواء البيان) بتصرف ۱۷ 156). 


۱۳۰ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 


۶ وهر ال 5 إل إل 1 ل آلحتد ف الأول وا حره وَلَهُ الحکم وال 
ترجعوت 6 ثل رعشم ان جَعلَ آله علیکم بل سَرْمَدَا إلى وم یمه من 
اله عير آله تانيكم بخیام ألا تَسْمَعُونَ © ل اريشم إن جَعَلَ آله یک 
آلگهاز سَرَمّدَا إلى يوم آلقيمّة من اله عَيْر آله ین یی تسکلورت فيه نله 
تبرست ۵ وین تیب جََلَ لَكُمْ آل وَآلتَهَارَ تسوا عدار عفرا 
من قضله وَلَْلَكُمْ تَفکرون 4 [القصص: ۷۰- ۷۳]. ۱ 

فهل من مشرعي القوانین الوضعیة من یستحق آن یوصف بان له امد فٍ الاول 
والاحرق وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيئًا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه على 
حلقه؟ سبحانه حالق السماوات والارض؛ جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه أو 
عبادته أو ملكه”". 

وعلى الدعاة إلى الله الذين يهتمون بالدعوة إلى تحكيم شرع الله تعالى أن لا يهملوا 
تعليم الناس صقات رهم لأن في نشر بقية الصفات في الأمة أعظم معين هم على تذكير 
الناس بزيمم ودفع لاس إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه واستحقار شأن الحبايرة من 
ملوك الارض الذي یشرعون لأنفسهم ولشعوهم ما لم يشرعه ال ولاستطاعوا تنفیر 
الناس عن التحاکم إلى الطواغیت؛ بل آقنعوا ان بضرورة التحاکم إلى اللك اجبار الذي 
تتضاءل في يده السماوات والأرض(). 


22222 


(1) 2 أضواء البيان)» بتصرف (۷/ .)١55‏ 
(۲) الرد على من أنكر توحيد الأسماء» بتصرفء للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (<۲). 
لرحمن (YY‏ 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


الباب الرابع 


آقوال بعض مقسري آهل السنة في آیات الصفات 
وعلماء نصر الله بهم مذهب السلف 
وبیان بعض المتكلمين الذین رجعوا إلى مذهب السلف 
ونصاکح وأحكام في باب الصفات 
الفصل الأول - وفیه خسة مباحث: 
البحث الأول: ابن حرير الطبري. 
البحث الثان: موقف الإمام البغوي من آيات الصفات. 
البحث الثالث: موقف الحافظ ابن كثير من آيات الصفات. 
البحث الرابع: موقف العلامة القاسمي من الصفات. 
البحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
الفصل الغا وفيه ثلاثة مباحث: ش 
البحث الأول: هد بن حنبل. 
الیحت الثاني: ابن تيمية. 
البحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب. 
الفصل الغالث: وفیه أربعة مباحث: 
آلبحث الأول: أبو الحسن الأشعري. 
البحث الثاني: أبو حامد الغزالي. 
المبجث الثالث: الإمام ابلویین. 


۱۳۲ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


البحث الرابع: الفخر الرازي. 

الفصل الرابع- وفيه آربعة مباحث: 
المبحث الأول: التنبيه على حطورة التکلم في صفات الله بغير علم. 
المبحث الغا : موقف السلف من البدع وأهلها. 
المبحث الثالث: ما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته. 
المبحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى. 
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صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۳ 


الفصل الأول 


أقوال بعض مفسري أهل السنة في آيات الصفات 


وقد رأيت أن أبين في بثي هذا من نج منهج السلف في تفسير آیات الصفات 
و حصوصا أن علماء التفسير أخطأ منهم الكثير الطريق في هذا الجانب العظيم. 

واعترت مجموعة على فترات متباينة من التاريخ» أي من المتقدمين ومن المتأحرين» 
ونبدأ على بركة الله مع شيخ المفسرين الإمام الخليل ابن جریر الطبري. 


اطبحث الأول 
ابن جرير الطبري المتوفى سنة "٠١‏ ه) 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الامام العلامة الحافظ الورخ(. 

قال المغراوي في كتابه « المفسرون بين التأويل والإثبات) عند ابن حرير الطبري: 

وإنه في تفسيره التزم النهج الصحيح لم يسبقه أحد ولم يلحق به إلا ملحص لتفسيره 
كابن كثير أو آحذ منه كبقية المفسرين)7". 

عقيدته في الأسماء والصفات 

سلفي العقيدة» على منهج أهل السنة والجماعة خصوصًا قي هذا الباب» بل من جاء 
بعده عالة عليه» فيمن نمج منهج السلف في باب الأسماء والصفات» بل كان له كتاب سماه 
( صريح السنة )ع وضح فيه عقيدة أهل السنق وأزاح عنه الغبار» ودحض الشبّف وأوضح 
المعالم» وهو مطبوع يباع في الأسواق. 


.)4۹۸ /۳( تاريخ بغداد) (۲/ ۰۱۲۲ «میزان الاعتدال» للذهبي‎ )١( 
للمغرواي.‎ )١15 /۱( «الفسرون بين التأيل والائبات»‎ )۲( 


۱۳ صفات رب البرية على متهج العقيدة السلفية 


أما عقيدته في التفسير فهو فحل لا يجارى» نصر مذهب السلف واحتج له ودافع عنه 
في غير صفة ولا سيما في صفة اليد والرژية والاستوای وهو إمام حجة» فارس الیدان في 
أبواب التفسير. 
مثال في تفسير صفة المحبة عند الطبري: 

قال الطبري عند تفسير قوله تعالل:9 ییا لین َامنُوأْ من یر منکُم عن 
دينف قوف یی 1 بقوم یحبَهم ونون 4 [المائدة: 55]. 

يقول تعالل ذكره للمؤمنين بالله وبرسوله: 9 يَكَأَيُهًا این ماما 4: أي: صدقوا 
لله ورسوله» وأقروا عا جاءهم به نبیهم محمد ية # مر یرد منکع عن دینمء 4 تقول 
من يرجع منكم عن دينه الحق» الذي هو يرجع عليه الیرم فيبدله ويغيره بدخوله الکف 
إما في اليهودية» أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الکفر فلن يضر الله شيعًا. 

وسيأتٍ الله بقوم يحبهم ويحبونه يقول: فسوف يجيء الله بدلاً منهم بالمؤمنين الذين لم 
یبدلوا ولم يغيروا و يرتدواء وهم قوم خير من الذين ارتدوا وبدلوا دينهم يحبهم الله 
ويحيوته"©. 

وواضح من سياق الآيات وتفسيرها أنه آثبت صفة الحبة با يليق به وهو ظاهر 
الآيات» ولا يوجد تأويل ولا تحريف عن محلها الصحيح» فجزاه الله عن المسلمين خيرًا. 


اطبحث الثاني 
موقف الإمام البغوي المتوفى سنة (١٠ه‏ ه) 


السنة(؟. ك 


(۱) تفسير الطبري (4/ ۱۸۲). 
(۲) « تذكرة الحافظ »» للذهبي ۰۱۲۰۷ «شذارت الذهب » (4/ 4۸). 


صقات. رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


سلفي العقيدة» يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات» له مقدمة مفيدة 
كتابه شرح الستة بين عقيدة السلف ف الأسماء والصفات فلم يقع في التشبيه ونجاه ١‏ 
من التعطيل. 


ف 
لله 


صفة اليد في تفسير البخوي 


قال عند قوله تعالى في سورة المائدة: ( وَقالت آلْيَهُودُ بد 


ثرا بمّا قارا بل يَدَاهُ مَبَسُطئَان © [للائدة: 14]. 


ويد الله صفة من صفات ذاته کالسمع» والبصر والوحه قال ذکره: لما 


ل 
۳ 


حَلَفْتٌ نی € [ص: ۷۰]. وقال التبي یذ : « کلعا يديه بمین»( والله أعلم بصفاته 
فعلی العبد فیها الاعان والتسليی وقال أئمة السلف من أهل السنة ف هذه الصفات 
آمروها كما جاعت(؟. 
فهذا الذي قدره" البغوي في تفسير هذه الآيةء قي إثبات اليد وغيرهاء هو مذهب 
السلف الصا الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تحريف» ولا تمثيل» ولا 
اطبحث الثالث 
" موقف ابن كثير المتوفي سنة ۷۷٤(‏ ه) 


هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرٌ الدمشقني الشافعي الإمام الحافظ 
الورخد. 


(۱) رواه مسلم» کتاب « الامارة»» باب فضل الامام العادل (۳/ ۱4۵۸). 
(۲) انظر: «تفسر البنوي» (0۰/۷). ۱ 

(۲) کذا بالأصل والصواب «ذکره». 

(4) «طبقات الفسرین للداوي» (۱/ ۱۱۱- ۱۱۳). 


۱۳5 صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


عقیدته في الأسماء والصفات 

للحافظ ابن كثير رسالة قيمة سماها «العقائد» بين فیها عقيدته قال ما لفظه: وفاذا 
نطق الکتاب العزیز» ووردت الأحبار الصحيحة بإثبات السمع» والبص والکلام والرضا 
والسخط» والحب والبخض» والفرح» والضحك» وجب اعتقاد حقيقة ذلك ومن غير 
ورسوله. من غير إضافة» ولا زيادة عليه ولا تکییف له ولا تشبيه ولا تحريف» ولا 
تبدیل ولا تغيير» ولا إزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والامساك عما سوی 
ذلك )۳ . 
اثبات صفة الحبة: 

قال في قوله تعال: قل إن کش حون آله نیو یی خیم أله ویر ۳ 
اک يحي [آل عمران: ۳۱]. وقوله تعالل: ۵ و یشاب 20 
سول فان وا وأ او آله لا يحب الکفرین © [آل عمران: ۳۲ 

قال ابن كثير: «هذه الاية الكريمة حاکمة على کل من ادعی محبة الله» ولیس على 
الطريقة المحمدية فانه كاذب في نفس الأمر حي يتبع الشريعة المحمدية» والدين النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله »" كما ثبت في الصحيح عن رسول الله يي أنه قال: «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" 

ولهذا قال الله تعالى: ۶ قل إن ام سیون الله فانبعونی بكم آذه 4 
[آل عمران: 81]. 
(۱) «علاقة الإثبات والتفويض6» لرضا نعسان معطي ص (21). 


(؟) تفسير ابن كثير (۱/ 075 
(۳) أخرجه مسلم في كتايه. « الأقضية) (۳/ ۱۳۹۶ رقم ۱۷۱۸). 


صفات ٠ f‏ اليرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۰ 


أي يحصل لکم فوق ما ۳۷ من بتکم یا وهو محبته إياكم؛ وهو أعظم من 
الأول كما قال بعض الحكماء لیس الشأن أن 1 إنما الشأن أن ثحب وقال الحسن 
البصري» وغيره من السلف: زعم قوم أفهم رن ا فابتلاهم الله تعالى بذه الآية فقال: 
۶ قل ان کنشم نیون 1 فَانْبِعُونى بتکم الله 4 [آل عمران: .]"١‏ 

فى اذل لمي ايز - رحمه الله - للآيات السابقة نلاحظ أن الحافظ ابن 
كثير يثبت صفة.الحبة على ما هو ظاهر من تفسيره للآية» فقد فسرها على ظاهرهاء و ل 
يؤول شیفا منها. 


أطبحث الرابح 
موقف العلامة القاسمی التوفی سنة (۱۳۳۲ ه) 

هو محمد جال الدين القاسمي من المصلحين الکبار في بلاد الشام ویعتبر من نوادر 
الأيام» ومحيي السنة بالعلم والعمل والتعلیم والتهذیب والتألیف وأحد حلقات الاتصال 
بين هدي السلف والارتقاء الدني الذي يقضه" الزمن( 

کت نت والصفات 

وجمع من ن أقوال ابن تيميةغ وابن القيم في ذلك مباحث a‏ 

تفسیره لصفة الا ستهزاء: 

قال عند قوله تعالى: :9 أنه یستهز ئ بهم( [البقرة: .]٠١‏ يسخر هم للنقمة منهم 


(۱) كذا بالأصلء والصواب « یقتضیه ». 
(۲) « القسرون بين التأويل والائبات» (۱/ ۲۲۷). 
(۳) « الفسرون بين التأویل والاثات» (۱/ ۲۲۷). 


۱۳۸ صفات رب اليرية على منهج العقيدة السلفية 


وهکذا فسره ابن عباس رضی الله عنهما عا رواه الضحاك". 
ونحده فسر الآيات بقول ترجمان القرآن» وحبر الأمة وعالها الرباني وأحد العبادلة 


الأربعة» الذي شهرته غنية عن التعریف. 


موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي التوفی سنة (۱۳۷۰ ه) 


هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي التميمي القصيمي 
العلامة المفسر الفقيه صاحب التصانیف("؟. 


عقيدته في الأسماء والصفات 


بحد فيها النور السلفي يتلألاً. 

قال عند قوله تعال: 9 آَلَحَمَن آَلبّحِيم € [الفاتحة: ۲]. اسان دالان على أنه تعال 
ذو الرحمة الواسعة العظيمة الي وسعت كل شيء؛ وعمت كل حي» وكتبها للمتقين 
المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء هم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله نصيب منهاء واعلم أن 
القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإبمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثلاً بأن رحمن رحيم ذو الرحمة الي اتصف با التعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها أثر 
من آثار رحمتهء وهكذا في سائر الأسعاءء فيقال في العليم إنه عليم ذو علم يعلم كل شيء 
قدير يقدر على كل شيء"*. 

والشيخ رحمه الله تعالى نصر مذهب السلف» ورفض تأويلات ابتهمية والعتزلة 
والأشاعرة» ورد عليها في دروسه وحطبه وكتبه ورسائله الحمة. 
(۱) تفسير القاسمي (0۰/۷). 


(۲) علماء ضحد (۲/ 4۲۲). 
(۳) تفسير سورة الفاتحة (۱/ ۲۳) للسعدي. 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۳۹ 


الفصل .الثاني 


علماء نصر الله بهم مذهب السلف 


وأثناء بحتي في التراحم للشخصیات الى كان ها دور بارز في نصرة مذهب السلف» 
وجدت الكثير من آکرمهم الله بصفاء المنهج» وقوة الحجة» وشدة الغيرة» وبذل الجهد 
والسعة والطاقة و کل ما یعلکون في سبیل نصرة دينهم فقمع الله يمم البدعة» ونصر الله 
يهم السنة» وحعل شم لسان صدق في الآحرين» واعلی ذکرهم في الصالحين» فاخترت 
ثلائة من مولای من قرون متباعدق وهم أحمد بن حنبل وابن تيمية؛ ومحمد بن عبد 
الوهاب. 


اطبحث الأول 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
من أبرز الأئمة الأربعة والذي كان له باع في نصرة عقيدة أهل السنة وابحماعة 
والدفاع عنهاء وتحمل في سبيل ذلك الأذى والحن» وله عدة كتب خاصة قي العقيدة إلى 
حانب ما دونه في مسنده, وأهمها كتاب السنة وكتاب الإعان» والرد على الزنادقة 
والجهمية» وفضائل الصحابة“. 


(۱) ووفيات الأعیان» (1۲۰/۱). 
(۲) «وحوب لزوم الجماعة وذم التفريق) ص (۲۸۱). 


۱:۰ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 
قال الذهبي ‏ کتابه ر الصعد الهد» ۰ 
«هو عالم العصن وزاهد الوقت» وباذل نفسه في احنة» وقل أن تری العیون مثلى 
كان رأسًا في العلم والعمل» والتمسك بالأثر» ذا عقل رزین» وصدق متین» واحلاص 
مكين» وخشية ومراقبة العزیز العليي وذکاء وفطنة وفهم وسعة علم» هو حل من أن 
یعدح بكلمي» ون یفوه بذ کره ۵ 


محنة الامام احمد ودفاعه عن السنة واذکاره لخلق القرآن 


إن الولفات في هذه احنة كثيرة؛ وقد جمع الشیخ عبد الغني الدقر في کتابه «أحد بن 
حنبل إمام أهل السنة» جمعًا تقر به أعين الباحثين فاعتمدت على الله أولاً ثم استفدت من 
ذلك الکتاب في محنة الامام. 

رفض الإمام أحمد - رحمه الله - القول بخلق القرآن فطلبه المأمون فأرسل إليه 
وكان معه محمد بن نوح وكانا مقيدين» وفي الطريق دعا أحمد بن حنبل على المأمون 
فمات» فرحع به إلى بغداد» ومات زميله في الطريق» وعندما تولى الخلافة العتصم 
امتحن أحمد رحمه الله أمام السياط والتعذيب والسجن» عذب ف الله عذابّا شديدًا وكان 
مكثه في سجنه منذ حمل إلى أن ضرب وخلي سبيله» ثمانية وعشرين شهراه ولقد أوذي 
في الله حي أن قطعًا من لحمه ماتت وقطعها الحرّاح من جيده حي لا تسبب له تسم 
من التعفن» ولقد كانت قوة كانه عجيبة» وصبره أغرب ما یکون وأقدم على النفي 
بقول خلق القرآن» وأقدم من لا يخشى إلا الله وأخذ بالعزيمة» وترك الرخصة لأهلهاء 
لقد دحض الله به البدعة» ونصر به السنة» ثبته وأكرمه وأعلى ذکره. بعد أن مر بانحن» 
وحاء زمن الواثق فاصبحت للإمام مكانة لا ثدانيها مكانة» وانتقم الله ال واه 
و أمثاله اه 


(۱) « الصعد الأحمد». ص (۲۰). 
(۲) من كتاب امد بن حنبل إمام أهل السنة» عبد الغني الدقر (7) ۱- ۱۹۱) بتصرف. 


صقات رّب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱۱ 


قال قتيبة بن سعيد: و أحمد بن حنبل إمامناء من لم برض به فهو مبتد عم( 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: « من #معتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاقموه 
على الإسلام». 

وفاته: في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» 
وتوق أبو عبد الله أحمد بن حنبل أعظم سند للسنة وأهلهاء في القرن الثالث» وتوف وله 


من العمر سبع وسبعون سنة وأيام. 


أطبحث الثاني 
ابن تيمية 

تيمية الحراني ثم الدمشقي النبلی(۳. ولد سنة 1٩۱‏ ه جرّان“. 

جولاته و صولاته معروفة ق الدفاع عن منهج السلف» وف قمع اليد ع» و حرب 
الخلافات» و کشف الزيف والباطل» كان حربًا على أهل الفلسفة وعلم الكلام. 

قال الذهبي فيه: «هو أكبر من ُن ينبه على سيرته مثلي» فلو حلفت بين الركن 
والقام حلفت أني ما رأيت بعيني مثله» ولا والله ما هو رأى مثل نفسه قي العلم»(. 

قال عنه أبو الحسن الندوي في كتابه رحال الفكر والدعوة: ورفع لواء الحرب على 
الفلسفة اليونانية وم يتفاهم معها بحال من الأحوال» فناقش مقدمات المنطق والمسائل 


.)٠١ /١( وطيقات الحنابلة)‎ )۱( 

(۲) «طبقات الحنابلة) (۱/ .)١18‏ 

(۲) « شذرات الذهب ‏ (ح/ ۰۸۱ ۸۲). 
(4) «البداية والنهاية» ANS‏ 

(ه) «شذرات الذهب ٠‏ (جا/ ۸۲). 


۱۲ ۱ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفيّة 
الفلسفية کناقد خبیر في کتابه الرد على المنطقيين» وتناوضا بعملية جراحية» وزعزع 
أسسها الكلية» حن إنه لم يترك موضحًا إلا وثقبه بسهامه احادة»(. 

وكان معوله لا يكل ولا يمل ضد من حارب الله ورسوله یل من الباطنية» 
والصوفية والرافضة» والنصارى» واليهود ولمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة فقراً كتب 
المعتزلة والأشاعرة مثل أبي الحسن الأشعري قبل رجوعهء والباقلاني» وإمام الحرمين» 
والغزالي» والرازي» وغيرهم من متأحري الأشاعرة» ورد عليهاء ونصر الله به أهل السنة. 

ومن أهم كتبه: «درء تعارض العقل والنقل» الذي أحاد فيه الرد على الفلاسفة 
والمتكلمين. ومن كتبه « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم» . «والجواب 
الصحيح لمن بدل دين السیح » و «الرسالة التدمرية) وهي تعالج مشكلة الصفات الإهيةء 
واحتلاف الفرق في إثباتما أو نفیها» كما تعالجم مشكلة التوحيد في العبادة» ومعين الاله 
والفرق الى حاضت مشكلة القضاء والقدر» وأقسام الناس في العبادة. و( العقيدة احمدية» 
وهي حواب عن سؤال ورد في حماة سنة 1۹۸ في آيات الصفات كقوله تعالى: 
9 لخن عَلَى آلغّش أسَتَوّك € [طه: ه]. والأحاديث الواردة في ذلك. 

و «الفرقان بين أولياء الله وأولياء الرحمن»””. و « شرح التزول6» و «قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة». وكتاب «الاستعانة» المعروف ف الرد على البكري. و «الصارم 
المسلول على شاتم الره ول ». و «فتاوی ابن تيمية ). 

وهذه الكتب القرمة في مجموعها شرح لنهج السلف» ورد على من يخالف هذا 
النهج. بالنقل والعقل والفطرة. 


وفاته: كانت سنة ۷۲۸ ه7 , 


.)۲۲۹ انظر: «رحال الفكر والدعوة) (؟/ ۹۰ إلى‎ )١( 

: (۲) ابن تيمية وجهوده في التفسير ص (۱۰۱ إلى ۰۱۱۲ 

(*) كذا بالأصل» وهو حطاً فاحش» والصحيح « أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». 
(5) ابن تيمية وحهرده في التفسير ص (۱۰۱ إلى ۱۱۲) لإبراهيم خلیل بركة. 
(ه) «البداية والنهاية» لابن كثير (حدلا/ .)١141‏ 


2 2 3 2 og 
5 صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية‎ 


اطبحث الثالث 
محمد بن عبد الوهاب 


هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من بني تيم الذين ينحدرون من مُضر 
الحمراء من العرب الخلص من نزار من عدنان(؟, 

ولد ف العيينة سنة ۱۱۱۰ ه لموافق ۱۷۰۳ ع ونشأ قي حجر والده عبد الوهاب» 
وهو أحد أعيان علماء البلد والقاضي فیهاه عرف في الصغر برجاحة العقل وفصاحته 

وقوة الذاكرة» وحفظ القرآن الكريم قبل عشر سنين» وعندما بلغ طلب العلم على والده؛ 

وسافر إلى المديئة والبصرة والاحساء وتعلم علومًا غزيرة في اللغة والحديث والتفسير 

وغيرها من العلوم". 

وکانت فترة ظهور الشیخ مظلمة للعا م الاسلامي حیث کثرت الخرافات والتصوف 
والبدع والشعوذة والضلال بين الناس» فأحيا الله به کتابه وسنة نبیه وحورب الشیخ من 

أعدائه» قصبر واحتسب» وركز في دعوته على أصول مهمة منها: 

۱- توحيد العبودية ويقال ما الألوهية أيضاء وقد كتب في هذا التوحيد عدة رسائل 
وكتبًا لأهميتهء وكتب فيه من بعده أولاده وأحفاده بتوسع وشرح بعض كتب الشيخ 
في كتب التوحيد. 

۲- منع التوسل البتد ع مع إقراره بالتوسل الشروع. 0 , 

۳- منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بقصد العبادة في مكان ما. ولا یدعل في 
المنع سفر طلب العلم أو سفر التجارة أو زيارة الأحياء كشيوخ العلم وزيارة الصالحين. 


(۱) كتاب ( داعية التوحیدء محمد ين عبد الوهاب6؛ للشيخ عبد العزيز سید ص (4۱). 
(۲) کتاب « داعية التوحید. محمد بن عبد الوهاب »» للشیخ عبد العزیز سید» ص .)٤۱(‏ 
(۲) « الصفات الاطية 4 يتصرف (۱۲۱). 


4 صقات ن البرية على منهج العقيدة السلفية 
۰۰چچج ی سے 
-٤‏ منع البناء على القبور» و کسوقا» وإسراجهاء والعكوف عندهاء لأن ذلك باب إلى 

ال و ا رک 
ه- وله رسالة في الأسماء والصفات قال فيها: «الذي نعتقده وندين لله به» هو مذهب 

سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين» والتابعين لهم بإحسان من الأئمة 
وأصحابمم رضي الله عنهمء وهو الإيمان بآيات الصفات وأحاديثهاء والإقرار 

وامرارها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تعطيل قال تعالی: # ومن یشّاقق 
سول من بَعْدِ مَا بين له الد ومیخ عقر سيبل آلمژمنین نو + ما تولن 

وَتُصَلف جهنم وسات مَصیرا © [التساء: ۱۱۵]. 

وقدر الله لأصحاب نبيه» ومن تبعهم بإحسانء الإبمان» فعلم قطعًا أنهم المرادون بالاية 
الكرعة قال تعال: رورت لاون ِن آلْمهِرَِ والأنصار نوم 
اعدو ر آله هم وَرَضُوا عَنَهُ ود ال اسلف 
کل ا بدا ذالك الفُوْرُ لعَظیم © [التوبة: 

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق» e‏ فهو على الباطل. 
فمن سبيلهم ي الاعتقادء الإبمان بصفات الله وأسمائه الي وصف ها نفسه و می ها نفسه 
في كتابه وتنزيله» أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا 
نقصان منهاء ولا بحاوز اء آمروها كما جاعت(. 

وأنكر البد ع وحاهد في الله حق حهادة رحمه الله. 


وفاته: توفي في سنة ۱۲۰۲ واستمرت الدعوة من بعده ولا زالت مستمرة بإذن الله. 


رت 


(۱) «الصفات الإطية)» بتصرف (۱۲۷ٍل ۱۳۲). 


Ss ah‏ ۰ ۶ ع 
صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 4 


الفصل الثالث 


علماء رجعوا عن علم الكلام 


إلى منهج السنة والجماعة 


وأثناء بحثي في هذا الموضوع المهم في حياة المسلم» وجدت بعض العلماء الذين 
حاضوا في بحر علم الكلام» وكادوا أن يهلكوا لولا رحمة الله مم فنقلت أقوالهم من 
تحربتهم المريرة لتكون لنا دروسًا وعبرًا في الحياة لكل باحث عن الق فمنهم: أبو الحسن 
الأشعري» وأبو حامد الغزالي» والفخر الرازي» وإمام الحرمين المدويئ. 


اطبحث الأول 
أبو الحسن الأشعري 

قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في كتابه الإبانة: « فإن قال قائل قد أنكرتم 
قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرحئة» فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم ال ما تدينون» قيل لنا قولنا الذي نقول به» ودیانتنا ال ندين با 
التمسك بكتاب ربنا ك وسنة نبينا َة وما روي عن الصحابة والتابعين» وأئمة 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون وعا كان يقول به أيو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
نضر الله وحهه» ورفع درجته» وأحزل مثوبته نحن قائلون» ولا حالف قوله بحانبون )۲ . 

ولقد طعن بعض الناس في نسبة كتاب الابانة إلى أبي الحسن الأشعري بدون دليل 
عقلي ولا نقلي» بل رجمًا بالغيب وقولاً بغير علم» وكذبًا وافتراء فانبرى غذه الفرية من 


(۱) «الإبانة » لأبي الحسن الأشعري ص (۱۷). 


يبطلها باححج والبراهين» شيخ من شیوخ الجامعة الإسلامية» فأیده الله عه قواطع 
وأدلة نواصع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء وهو الشيخ ماد الأنصاري, 
فألف رسالة قليلة الوريقات» غزيرة النفع أوضح فيها إثبات كتاب الابانة لأبي الحسن 
الأشعري. * ۱ ۱ 


قال الشيخ ماد بن محمد الأنصاري في كتابه «أبي الحسن الأشعري وعقيدته) بعد أن 
ذكر أقوال العلماء الجهابذة في إثبات کتاب الإبانة للشيخ أبي الحسن الأشعري - رحمه الله-: 

وهذه تُقول الأئمة الأعلام» أعلام الاسلام قد تضمنت بالصراحة ال لا يناطح عليها 
عنزان ولا عتري فيها اثنان أن كتاب الإبانة ليس مدسوسًا على أبي الحسن الأشعري كما 
زعمه بعض الأغمار من المقلدة بل هو من تآليفه الق ألفها أخيرًا واستقر أمره على ما فيها 
من عقيدة السلف ال حاءت في القرآن الكريم وسنة النبي ييو » وبعد هذه النقول الدالة 
دلالة واضحة على صحة نسبة الابانة إلى أبي الحسن الأشعري وا آحر كتاب صنف( 
ووضح الشيخ ماد بن محمد الأنصاري أن أبا الحسن الأشعري تاب من التعطيل 
والتحريف والتأويل» كما أنه لم يسبق عليه أن كان صاحب تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل 
بل هو مثبت ومعتقد لكل ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه الحسين وصفاته العلى في 
کتابه أو آحبر به نبيه عليه الصلاة والسلام(؟. 


ROGGE 


.)۱۷( أبو الحسن وعقيدته» ص‎ )١( 
.)۱۷( أبو خسن وعقيدته. ص‎ )۲( 


أبو حامد الغزالي 


من العروف عن الغزالي - رحمه الله - أنه قد مر .عراحل عديدة کل مرحلة منها ها 
منهجها ومبادئها» وتأثیرها الواضح علیه. فمن الغزالي الفيلسوفء إلى الغزالي الباطيء إلى 
الغزالي التکلم إلى الغزالي التصوف.. إخ. 

وقد قال عن أصناف الذاهب إن أصناف الطالبین عنده انحصرت في أربع فرق: 
التکملون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر. 
الباطنية: وهم يزعمون أفهم أصحاب التعليم والمعحصصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. 
الفلاسفة: وهم يزعمون أفم أهل المنطق والبرهان. 
الصوفية: وهم يدَّعون أنهم حواص اللضرة وأهل المشاهدة والکاشفت(. 

. ورأى أن الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة فهؤلاء هم السالكون سبل طلب 
الحق» فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع» وخلاصة القول أن الغزالي حاض 
تحربة نادرة» وسبر المسالكء وغاص في بطوفماء وما وصل إلا لزيادة حيرة ودهشة وعرج 
بنتيجة نمينة لمن يريد أن يطلب الحق بتجردروإليك ما وصل إليه من كتاب إلجحام العوام عن 
علم الكلام وكيف دعا بقوة إلى الرحوع لکتاب الله تعالى وسنة نبیه 87 . 

قال: «إن الصحابة - يد - كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود والنصارى قي إثبات 
نبوة محمد ی فما زادوا على أدلة القرآن شيئاء وما ركبوا ظهر اللجاج في وضع المقاييس 
العقلية» وترتيب القدمات كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن» ومنبع التشويش» ومن 
لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسنان فما بعد بیان الله بيان» ‏ وهو من 
خاضوا البحر الخضمء وت ركوا أهل الإسلام وعلومهم؛ ثم رجعوا إلى العقيدة السليمة. 


(۱) أبو حامد الغزالي والتصوف» عبد الرحمن دمشقية (49- 0۰). 
(۲) إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي ص (85- -)٩۰‏ 


۱:۸ صفات 5 البرية على منهج العقيدة السلفية 
ت 1 


أطبحث الثالث 
5 إمام الحرمين الجويني 
و لقد عضت البحر الخضمء وتركت أهل الإسلام وعلومهم وحضت ف الذي وني 
ع والآن إن لم يتداركني ربي بر حمته فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة آمي (. 


وكلام الجويني واضح في نصيحته في الابتعاد عما نمی أهل الاسلام عنه» ويتيقن - رحمه 
الله- أنه مالك لا محالة إن لم يدركه ربه برحمته. 


اطبحث الرابج 
الفخر الرازي 
ومن تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رآها تشفي عليلاً ولا تروي غلیلا 
فرحم إلى طريقة القرآن الإمام الشيخ الفخر الرازي: «لقد تأملت الطرق الكلامية 
والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً» ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» اقرأ في الإثبات: 9 لخن علی آلْعَرْش آستوید € [طه: ه]. 
وقوله تعالى: 9 اليه يَصَعَدُ الكلمآلقَلِيِبٌ € [فاطر: ۱۰]. 
واقرأ ف النفي : ۵ لجسن كيكلت َء ) [الشورى: .]١١‏ 
وقوله تعالى: 9 و ینحیطون بم علمًا 4 [طه: ۱۱۰]. ومن جرب مثل تحرب عرف 
8 8 
مثل معرفی". 
وهذه نبذة موجزة عن أقوال بعض الذين أكرمهم الله بالرحوع إلى مذهب السلف 
(۱) « العقيدة امية» ص (۷). 
(۲) « العقيدة الحمية » ص (۷). 


مناهج المخالفين أحكم وأعلم» فلماذا رجم أئمة مناهج الكلام عن مناهجهم» وعضوا 
بالنواءحذ على طريقة القرآن» وطريقة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟. 
لا شك أنهم وحدوا السلامة في منهج أهل السنة والجماعة. 


OOOO 


۱۵۰ صفات رب + ای على . منهج العقيدة السلفية 


الفصل الرابع 


نصانح وأحکام في باب الصفات 


اطبحث الأول 
التنبیه على خطورة التکلم في صفات الله بغير علم 
والکلام في صفات الله صعب. والدحول فیها شدید ومن تكلم ف صفات الله عا لا 
يليق به» ونسب إليه ما لا يحسن تي صفاته وترك الاتباع وآثر الاعتراع ضل عن افدی 
وقد ذم الله الذين یخوضون في آياته فقال عرٌ من قائل لنبيه 2 :< وَإذَا ریت لین 
رضن ف این شأقرض عنم 4 [الأنعام: 0۸]. ۱ 
aa E:‏ ثم أمر نبیه ية أن يبين للمومنین ما آنزله إليه من کلامه 
فقال: ۵ ونر ا لك آلدسر لب لاس ما ول المع 6 [التحل: 4 4]. 
وكا یه ال فال أو رسوله م فد ا متو وما لم يبينه» فالرجع 
فيه إلى كلام ألصحابة» والعلماء المقتدى مم الذين هم أعلام الهدى. 
> قال وك 9 لتك ین هَدَى َه فَِهُدَسِهُمْ فده € [الأنعام: ]٩۰‏ 
وقد أفاض الأصبهاني في هذا المعن في كتابه الحجة في بيان احجة(. 


22 


(f 1۲۱ انظر: ( الحجة في بيان احجة» للأصبهاني‎ )١( 


أطبحث الثاني 
موقف السلف من البدع وأهلها . 


هذا تلخيص سهل مبسط فيه فائدة عظيمة لموقف السلف من البدع» يختلف موقف 
السلف من البدع باحتلاف البدعة ذاها؛ ومن حيث ضخامتها أو حقارها. 
وباحتلاف المبتدع من حيث كونه داعيًا لها أو مستترا بماء أو كونه مع جماعة لهم قوة 
وسلطان أو ليس ها ذلك» وعلى هذا فقد احتلفت مواقف السلف من البدع وأهلها إلا 
والبواعث واللابسات"؟: 
-١‏ التأديب والتعزير بالضرب والحبس» كما فعل عمر جثيد مع صبيغ بن سل" 
وف التهي عن حالسة ومحادثة أهل البد ع والأمر محرهم ومقاطعتهم وترك 
جحادلتهم . 
۳- مناظرهم وتبيين الحق شم كما فعل ابن عباس رضي لله عنهما مع امنوارج. 
ع - قتالهم ومحاربتهم» كما فعل علي د مع الخوارج“. حمل السيف» وإعلان الخروج 


(۱) كذا بالأصلء والصحيح « هنا) . 

(۲) انظر: « حقيقة البدعة وأحکامها 4 لسعید بن ناصر الغامدي رح ۱/ ۱۸۶-۱۸۳ 
(۳) انظر : و درء التعارض ۸ (۷/ ۰0۱۷۲ 

(4) انظر: اللالكائي (۱/ ۱۱۶)- 

ره) انظر : اللالكائي (۱/ ۱۱6- ۱2۹). 

(5) انظر: الاحري في الشريعة ره1- 15). 

(۷) انظر: و البداية والنهایة) (۷/ ۲۷۹). 

(۸) انظر: و البداية والنهاية) (۷/ ۲۷۷) والعبر /١(‏ ۳۲). 


۱۲ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


على المبتدعةء كما فعل الامام أحمد بن نصر النراعي(. 
ه- إظهار السنة والدفاع عنهاء كما فعل الإمام أحمد بن حنبل"» جالسة المبتدعة 

وزيارتهم وردهم عن البدعة» كما فعل أحمد بن حنبل مع أحد الرافضة ومع أحد 

ار هة" . 1 

وللسلف رحمه الله في التعامل مع البتدعة منهج عظيم» يجب على طالب العلم 
والداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعلمه ويدرسه دراسة ينفعه الله يماء ويسترشد ما في 
حضم الحياة» حى يكون في دعوته بصن أ ليما كيم رف راز رحيماء قویاه شديدًا 
کل في موضعه. 

وما يتناسب مع مضمون هذا البحث في موقف السلف من البدعة وبيان حال أهلها 
ما تقله الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان اححة قال: «قال أهل السنة لا نرى أحدًا مال 
إلى هوىء أو بدعة إلا وجدته متحيرًا ميت القلب ممنوعًا من النطق بالحق» وقالوا: الكلام 
في الرب لف بدعة لأنه لا يجوز أن يتكلم في الرب ن الا عا وصف به نفسه في القرآن» 


وات 03 
وما بينه رسول الله و ٠)‏ . 


وجوممن 


)١(‏ هو الامام القدوة الحافظ الثقة: أحمد بن نصر بن مالك الميشم الخزاعي الشهیر بأني عبد الله من آقران الامام 
أحمدء کون جاعة ‏ السر لتغيير المنكر بيده» قانکشف أمرهء وقتله الواثق بيده سنة (۲۳۱ ه)» 
« شذرات الذهب» (۲/ 39). 

(۲) انظر: و البداية والنهاية) (۱۰/ ۰-۳۳۰ ۳۶۰). 

(؟) انظر: « قذیب التهذيب» (5/ ۰۱۹۷ ۱۹4۸). 

(؛) «الحجة في بيان اححة» (۲/ ۰4۳۱ 4۳۲). 


صفات رب البريّة على منهج العقيدة السلفية 


اطبحث الثالث 
وما حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالی أو صفاته 

وهذه مسألة مهمة في بحثي» رأيت من المناسب أن أذكرهاء وأسترشد بفتوی الشيخ 
محمد بن صاخ بن العثيمين سكل - رحمه الله - عن حكم من أنكر صفة من صفات الله أو 
شینا من أسمائه سبحانه وتعالى؟. 

فأحاب - رحمه الله تعالى - بقوله: الانکار نوعان: 

اللوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك فلو أن أحدًا أنكر اسما من أسماء 
الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن يقول ليس لله ید» فهو كافر 
بإجماع المسلمين» لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن اللّة. 

والنوع الثايي: إنكار التأويل» وهو أن لا يجحدهاء ولكن يؤوها وهذا نوعان: 
الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ ف اللغة العربية فهذا لا یوجب الكفر. 
الثاي: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربيةء فهذا موحب للکفر لأنه إذا لم يكن له 

مسوغ صار تکذییّا» ومتل أن نقول ليس لله يد حقيقية؛ ولا ععی النعمة» أو القوق 

فهذا كافر» لأنه نفاها نفيًا مطلقاء فهو مكذب حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: 9 بل 

يَدَاهُ مَبَسُوطعَان © [الائدة: 14] ٩۱‏ الراد بيديه السماوات والأرض فهو کافی لأنه 

لا يصح في اللغة العربية, ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر مكذب. ` 

لكن إذا قال الراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفرء لأن اليد في اللغة تطلق عع 
النعمة» منها قول الشاعر: 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 


(۱) « احموع الثمين) (جدلا ص 2-۷1۲ 1۳). 


۱ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 
من «ید» أي من نعمة لأن الانویة؟ یقولون: «إن الظلمة لا تحدث الخير وا 
تحدث الشر ؟. 
وقد أحاد الشیخ محمد أمان الجامي - رحمه الله - في کتابه «الإمية في حکم نفي 
صفة ثابتة بالكتاب والسنة»(. ۰ 
فقال بعد الاختصار والتلحیص من كتابه ما خلاصته: أن يكون النافي عانا بالنص 
الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابًا أو سنة لا توحد لديه شبهات في تغير مفهومه في النص 
_ كأن يفهم أو يظن متأثرًا بالشبهة أن النص الذي ثبتت به الصفة لم يكن باقيّا على ظاهره 
35 أو غير ذلك من الشبهات الكثيرة الي قد تضلل الإنسان الساذج أو قليل الاطلاع 
وال أحطرها تأثرًا بآراء أهل الكلام المذموم الي تفسد القلوب وتغير المفاهيم في الغالب 
ولو نفى وحاله ما وصفنا من العلم وعدم وجود الشبهات معاندًا: وجاحداء راب قلبه 
ومرضه» فهو كافر في هذه الحالة كفرًا يخرحه من الملة الإسلامية لتكذيبه کلام الله أو 
" كلام رسوله ی وهو غير معذور لما علمت» وحقيقة الكفر الذي آحرجه من اللة 
الخراب الذي سببه له العناد والجحود: 
انيّا: أن يتفي غير هذه الحالة للذكورة آنقاء کجهله للنفي أو عدم علمه الفهرم 
: الصحیح على ما تقدم تفصيله فأرجو أن يكون معذور! في هذه الحالة. 
والخلاف بين أهل العلم مل يعذر الإنسان يحهله في أصول الدين ام لو 
ولقد نظرت. ف أقوال ابن تيمية - رحمه الله تعالى-. 
وحرحت من هذا البحث العمیق: أن لبادرة بالتكفير والتفسيق والحجر أمر في غاية 
ا من التريث والتحقيق ف السألق ومن معرفة تفاصيلهاء فالکفر الذي يخرج 


(۱) من الديانات القدرعة الموحودة في بلاد فارس من قبل الإسلام وهي ديانة منحرفة في العقائد ا 
لأنها أرضية. 

(۲) (الجموع الثمين) (+ 7ص :1۳). 

(۲) (الصفات الإلمية) ص (۳۰۳). 

(4) ( الصفات الإلمية في الكتاب والسنة) بتصرف (۳۰۳- ۳۵۶). 


و م9 or.‏ 0 
صفات رب البرية على منهج العقیدة السلقیه مه ۱ 


من الاسلام ويصير به الانسان كافرًا هو ححوده لما علم أن الرسول بت جاء به من عند 
الله عنادّا؛ من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه الى أصلها من توحيده وحده لا 
شريك له. 

وكذلك من آنکر شيا معلومًا من الدین بالضرورة والأمر يحتاج إلى تفصیل ليس هذا 
عله. فأحيانًا یکفر بالانکار أو الجحود أو غير ذلك» وقد ذهب كتير من العلماء إلى العذر 
بالجهل في مسائل العقيدة» وذهب آخرون إلى عدم العذر. 


أطبحث الرابع 
حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالی 

وهذه مسألة فقهية لطيفة ببحث الصفات» وهي: هل الحلف بصفات الله بمين؟. 

فرجعت إلى ابن قدامة في المغني فوحدته قد تعرض للمسألة فاحتصرقا ونقلتها' في 
بحثي باختصار غير خل إن شاء الله تعالى» قال - رحمه الله-: «إن الحلف بالقرآن أو بآية 
منه أو بكلام الله مين منعقد تحب الكفارة بالحنث فيهاء وهذا قال ابن مسعود؛ والحسن» 
وقتادة» ومالك» والشافعي» وأبو عبيدة» وعامة أهل العلم). 

ومعلوم عند أهل السنة أن كلام الله صفة من صفاته ففهمت من كلامه أن الحلف 
بصفة من صفات الله مین ووحدت في فتاوى شيخنا الفاضل محمد بن صالح العثيمين ما 
يؤيد هذا الحكم عندما سثل عن حكم القسم بصفة من صفات الله تعالى فقال: «القسم 
بصفة من صفات الله تعالى جائز مثل أن تقول وعزة الله لأفعلن» وقدرة الله لأفعلن» وما 
أشبه ذلك» وقد نص على هذا أهل العلم حى قالوا: إنه لو أقسم بالصحف لكان جائرًا 
لأن الصبحف مشتمل على كلام الله وكلام الله من صفاته» (. 


(۱) «المغي» رح ۸ 1۹9). 
(۲) «احموع التمين) (ح ۱۱۱/۱). 


۱۵ صفات وی ب البرية على متهع | العقيدة السلفيّة 


E Es‏ تا 
مواقف کثيرة تدل علی آنه بری أن الرء یغذر ماشهل مطلقّا دون اللفریق ن الأصول 
والفروع» وآرشد إلى کتاب موافقة صحیح النقول لصریح العقول لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ونقل منه نقولاً لم أنقلها في بحشي حوفا من الاطالة. ۱ 

ثم ذكر الشیخ - رحمه الله- حدیثا من صحیح البخاري مستدلاً به على صحة ما 
ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية وأمتاله في أنه یعذر الجاهل؛ رابحتهد» والحطی في باب 
أصول الدين. 

وهذا نص الحديث: 

عن أبي هريرة دَق عن النبي ی قال: « كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره 
الوت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح: فوالله لعن قدر الله 
علي ليعذبني عذايًا ما عذب به أحداء فلما مات فعل به ذلك, فأمر الله الأرضء فقال ها: 
جعي ما فيك منه: ففعلت. فاذا هو قائم» فقال له: بت ات خشيتك 
يا رب. فغفز لد 

وقد یستشکل على القارئ فیقول: كيف يغفر له وهو منکر للبعت والقدرة على 
إحياء الموتى؟. ۰ 

قال ابن حجر - رحمه الله- ردٌا على هذا الإشكال: «واظهر الاقوال أنه قال ذلك 
في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حى ذهب بعقله ما يقول و ۸ يقل قاصدًا لحقيقة معنا 
٠‏ بل قي حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يواحذ لا يصدر منه»(. 


OORT 


)۱( البخاري» «فتح الباري ) - کتاب الانبیای ج ۰7 ص (5957) رقم (TEYA)‏ تفت ۸/3 ۳۳ 
(۲) البخاري. «فتح الباري» بج ۱ 0۰۶ 


في آسماء الله الحسنی 


قد تکرر كثير من أسماء الله "سین في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى 
التنبيه إلى معانيها الجامعة فنقول: 

قد تكرر اسم «الرب» في آيات كثيرة. 

والرب: هو المربي جميع عباده بالتدبير» وأصناف النعم. 

وأحص من هذاء تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوهم وأرواحهمء وأخلاقهم. 

ولهذا كثر دعاؤهم له يهذا الاسم الحليل؛ لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. 

الله هو المألوه المعبود» ذوالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من 
صفات الألوهية الي هي صفات الكمال. 

الملك, المالك, الذي له امللك: فهو الموصوف بصفة الملك. 

وهذه صفات العظمة والکبریای والتقدير والتدبير» الذي له التصرف الطلق في الخلق» 
والأمر وابزاء. ۱ 

وله جميع العالم» العلوي والسفلي» كلهم عبید وماليك ومضطرون إليه. 

الواحد الأحل: وهو الذي توحد يجميع الکمالات, بحيث لا يشا رکه فیها مشارك. 

ويجب على العبید توحيده عقدًا وقولاً وعماث بان يعترفوا بکماله الطلق وتفرده 
بالوحدانية» ویفردوه بأنواع العبادة. 

الصمد: وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع حاجاتماء وأحواها وضروراقا؛ 
لا له من الكمال المطلق» في ذات وأسمائهء وصفاته وأفعاله. 

العلیم الخبير: وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواحبات والستحیلات والکنات وبالعلم العلوي» والسفلي وبالماضي والحاضر 
والستقبل» فلا يخفى عليه شنيء من الاشیاء. 


مه ١‏ صقات رب ٠‏ البرية على منهج العقيدة السلفية 


المكيم: ا ل ل E‏ أحسن كل شيء خلقه: 
و سکیا وم يوقتو 4 [لكائدة: .ه], 

فلا يخلق شيا عبثاه ولا يشرع شيئًا سدی» الذي له الحكم في الأولى والآخخرة» وله 
الأحكام الثلاثة» لا يشا ركه فيها مشارك» فيحكم بين عباده» في شرعه وی قدره وحزائه. 

والحكمة: وضع الأشياء قي مواضعهاء وتنزيلها منازفا. 

الرهن» الرحيم ال الكرع» الحواد. الرعوف» الوهاب. هذه الأسماء تتقارب 
معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة» والی والحود» والکرم» وعلى سعة 
رحمته ومواهبه» الي عم ها جميع الوحود؛ بحسب ما تقتضيه حكمته. 

وحص المؤمنين منهاء بالتصيب الوافرء والحظ الأكمل؛ قال تعال: 3 وَرَحْمَتى 
وَسِعَتٌ کل“ سىء وی للّذِينَ تون [الأعراف: 161]. 

والنعم والاحسان كله من آثار رحمته وجوده وكرمه. 

وخيرات الدنيا والآحرة كلها من آثار رحمته. 

السمیع: سیخ الأصوات» باختلاف اللغات» وعلی تفنن الحاحات. 

البصير: الذي يبصر كل شيء وان رق وصغرء فیبصر دبیب النملة السوداء في اللبلة 
الظلمای على الصخرة الصماء. ۱ 

ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق السماوات السبع؛ وأيضًا سیع 
بصيرء .عن يستحق ابلزاء بحسب حکمته» والعق الآخر يرجع إلى الحكمة. ۱ 

المید: في ذاته» وأسمائه» وصفاته وأفعاله. 

فله من الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنها. فإن 
أفعاله تعالى» دائرة بين الفضل والعدل. 

الجيذ, الک > العظيمء الجليل: وهو الوصوف بصفات البحدء والکبریای والعظمة . 
وابللال الذي هو آکبر من کل شيء 39 من كل شيء» وأحل وأعلى؛ وله كن 
والاحلال فى قلوب آولیائه وأصفيائه. 


قد ملعت قلوهم من تعظیمه وإجلالفن 79065 والتذلل لکبریائه, 


صفات رب ٠‏ البرية على منهج اله العقيدة السلفية ۱5۹ 


۳۳ اوق الغفار : الذي 3 ولا يزال بالعفو رو وا ویالغفران 7 
عباده موصوفا. کل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. وقد 
وعد بالمغفرة لمن أتى بأسباماء قال تعالى: 9 ژاّی لعف لمّن تَابٌ وََامَنَ € [طه: ۲«]. 

۰ التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنييين» فكل من تاب إلى الله 
توبة نصوحًاء تاب الله عليه» فهو التواب علىٍ التائبين أولاً بتوفيقهم لاقوبة» والإقبال 
بقلويهم إليهء وهو التواب عليهم بعد توبتهم قبولاً اء وعفرًا عن خطاياهم. 

القدوس, السلام: أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن عائله أحد من 
الخلق» فهو المتنزه عن جميع العیوب. والمتنزه عن أن يقاربه أو عائله أحد من الخلقء فهو 
التتره عن ميع العيوب» والننزه عن أن يقاربه أو ال ك لس 
كبقل سی( [لشررى: ۰0۱۱ 9 وَلَمْ كن ل مرا آکد 4 [اإعاص: با مل 
تعلم له سما € [مرم: ]۰ ۵ فلا تلو 9 :۷ 

فالقدوس کالسلام ینفیان كل نقص من جميع الوجؤه» ویتضمنان الکمال الطلق من 
جیع الوحوه لأن النقص إذا انتفی» ثبت الکمال کله. ۱ 

العلي الاعلی: وهو الذي له العلو الطلق من جميع الوجوه. 

علو الذات» وعلو القدر والصفات وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوی» 
وعلی اللك احتوی. ویجمیع صفات العظمة والکبریاء وامحلال وابلسمال وغاية الکمال 
اتصف» وإليه فيها النتهی. ۱ 

الزیز : الذي له العزة كلهاء.عزة القوة» وعزة الغلية» وعزة الامتناع. فامتنع أن یناله 
أحد من المحلوقات» وقهر جميع الوحودات» ودانت له الخليقة وحضعت لعظمته. 

القوي التین: هو في معن العزیز. 

الجبار: وهو .معين العلي الأعلى» وععی القهار» وععین «الرعوف» ابابر للقلوب 
المنكسرة» وللضعیف العاحزء ولن لاذ به وبا لیه. 

التکبر: عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته و کبریائه. 

اخالتی. الباری. الصور: الذي خلق جیم الوحودات» وبرأهاء وسواها بحکمته 
وصورها بخمده وحکمته» وهو لم یزل» ولا یزال على هذا الوصف العظیم. 


۱5۰ صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 
چ چ چ میتی تسه 
المؤمن: الذي أثى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الحلال والحمال» الذي أرسل 
رسله» وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم 
وصحة ما حاءوا به. : 
الهیمن: الطلع علی خفایا الأمور» وخبایا الصدون الذي أحاط بکل شيء علمًا. 
القدیر: کامل القدرق بقدرته أوجد الوحودات وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
واحکمها. وبقدرته محيي وعیت» ويبعث العباد للجزاءء ويجازي الحسن باحسانه» والسيء 
باساعته» الذي إذا أراد شيئًا قال له :۶ کن كن [الیقرة: ۰]۱۱۷ وبقدرته یقلب 
القلوب» ویصرفها على ما شاء ويريد. 
ی الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن» والأمور 
قيقة» اللطیف بعباده الومنین» الوصل إليهم مصالحهم» بلطفه وإحسانه» من طرق لا 
ل فهو .ععی (الخبير) وععی ( الرءوف ». 
الحسيب: هو العليم بعباده» كاني التو کلین» المجازي لعباده بالخير والشر» بحسب 
حكمته» وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 
الرقيب: المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس ما کسبت. الذي حفظ 
الخلوقات وأجراهاء على أحسن نظام وأكمل تدبير. 
الحفيظ: الذي حفظ ما حلقه وأحاط علمه عا أوحده. وحفظ أولياءه» من وقوعهم 
في الذنوب والهلکات ولطف مم في الحركات والسكنات» وأخصى على العباد 
آعماشم وجزاءها. 
احیط: يكل شيء علمًاء وقدرة ورحمة وقهرًا. 
القهار: لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته» وكمال 
اقتداره. 
القیت: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» راوسل إليها أرزاقها وصرفها 
كيف یشای بحكمته وحمده. 


الوكيل: المتولي لتدبير خلقه» بعلمه» وكمال قدرته» وشول حكمته. الذي تول 


صفات رب ٠‏ البرية على منهج ا العقيدة السلفية ۱2 


أوليايه» فیسرهم للیسری؛ وجنبهم العسری» وکام ا الأمور. فمن اتخذه وكيلاً كفا 
9 وَل آلذیر ءامثوا بخرجهم من لت إلى الور 4 [البقرة: ۲۵۷], 

ذو اخلال والا کرام أي: ذو العظمة والکبریاء» وذو الرحمة» والجودء والاحسان 
العام والناص. الکرم لأوليائه وأصفیائه الذي یجلونه ویعظمونه ويحبونه. 

الودود: الذي يحب آنبیاءه ورسله وأتباعهم» ويبونه» فهو أحب إليهم من کل 
شيء. قد امتلأت قلوهم من مبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء علیه وانحذبت أفعدقم إليه» 
ودّاء وإتخلاصاء وإنابة من جميع الوجوه. 

الفتاح الذي يحكم بين عباده» بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام 
الجزاء. الذي فتح بلطفه بصائر الصادقین وفتح قلوهم ععرفته ومحبته» والانابة إليه» وفتح 
لعباده أبواب ال رحمة» والأرزاق المتنوعة. وسبب لهم الأسباب ٠‏ الي ينالون يما خير الدنيا 
والآححرة: © ما ئا يقتم آل للتاس من يحْمَةِ قلا متك ۳ وَمَا مسك فلا مرسل 
لَك مر خد © [فاطر: «]. 

الرزاقد لجميع عباده» فما من دابة في الأرضء إلا على الله رزقهاء ورزقه لعباده 
نوعان: رزق علم( شل البر والفاحر والأولين» والآخرين» وهو رزق الأبدان. ورزق 
حاص وهو القلوب» وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال الذي يعين على صلاح 
الدین؛ وهذا حاص بالمؤمنين» على مراتبهم منه» بحسب ما تقتضيه حكمته ورحته. 

الحكم العدل: الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» بعدله وقسطه فلا يظلم 
مثقال ذرة» ولا يُحَمّل أحدًا وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق 
إلى أهلها. فلا يدع صاحب الق إلا إذا وصل إليه حقه. وهو العدل في تدبيره وتقديره: 
و إن رَبَى علی صرّط شُنتقیم 6 [هود: 01]. 

جامع الناس: ليوم لا ريب فيه» وجامع أعماهم وأرزاقهمء فلا يترك متها صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والاحرین؛ بکمال 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها «غذاء». 


قد رتفد وسعة علمه. 

اي القيوم: کامل الحياة والقائم بنفسه. القيوم لأهل السماوات والأرض» القائم 
بتدببرهم وأرزاقهم» وجميع أحوالهم ف «احي»: ابلامع لصفات الذات» و « القیوم» 
الجامع لصفات الأفعال. 

النور: نور السماوات والأرض. الذي نور العارفين .ععرقته والاعان به» وور آفندقم 
يهدايته. وهو الذي أنار السماوات والارض بالأنوار ال وضعها. وحجابه النور» لو 

بديع السماوات والأرض: أي: خالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحسن 
والخلق البديع» والنظام العجیب احکم. 

القابض الباسط: يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الرزق والقلوب» وذلك تبع 
الحكمته ورهته. 

العطي المانع: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فجميع الصا والمنافع منه تطلب» 
وإليه يرغب فيهاء وهو الذي یعطیها لمن یشای وعنعها من یشاء حکمته ورحته.: 

الشهيد: أي: المطلع على جميع الأشياءء سمع جميع الأصوات» خفیها وجليهاء وأبصر 
میج الو خودات» دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء ا علمه بكل شيع» الذي 
شهد لعباده على عباده؛ .ما عملوا. ۱ 

البدی العید: قال تعال:9 وَمْوَ دی یبدا الق نم یلعیده © [الروم: ۲۷]؛ 
ابتدأ حلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا با لجسي ويجزي 
المسيئين باساعقم وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيعًا فشيعاء 3 یعیدها كل 
وقت. 

الفعال لما يريد: وهذا من كمال قوت ونفوذ مشیعته وقدرتی أن كل أمر يريد أن 
يفعله لا مانع له ولا معارض- ولیس له ظهير ولا معين» على أي آمر یکون» بل إذا أراد 
شیا قال: $ کک [البقرة: ۱۱۷] ومع أنه الفعال لما برید» فإرادته تابعة لحكمته 
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وهده فهو موصوف E‏ ونفوذ المشيئة. وموصوف بشمول الحكمة؛ لكل ما 
فعله ویفعله. 

الغني: المغني: فهو الغتي بذاته الذي له الغن التام الطلق» من جیع الوجوهء 
والاعتبارات لکمالی وکمال صفاته. فلا یتطرق إليها نقص بوحه من الوجوه ولا عکن 
أن یکون إلا غنيّاء لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا الا قادراه رازقا محسئاء 
فلا تاج إلى أحد بوحه من الوجوه. فهو الغئ؛ الذي بيده حزائن السماوات الأرض» 
وحزائن الدنيا والآحرة» الغني جميع خلقه» غین عامّاء والغتي لخواص خلقه» ما أفاض 
على قلويم من المعارف الربانية» والحقائق الإعانية. 

الحليم: الذي در على حلقه» النعم الظاهرة والباطنة» مع معاصيهم وكثرة زلاقي 
۰ ی ويستعتبهم كي یتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. 

الشاک ,: الذي يشكر القلیل من العمل» ویغفر الکثیر من الزلل» ویضاعف 
ا حساب» ویشکر الشاکرین ویذ کر مُنْ ذکره» ومن تقرب إليه 
بشيء من الأعمال الصالحة» تقرب الله إليه أكثر. 

القريب. امجبب: أي: هو تعالى» القريب من كل أحد. وقربه نوعان: قرب حاص 
من عابديه» وسائليه» ومحبيه. وهو قرب لا تدرك حقیقته وا تعلم آثاره من لطفه 
بعبدی وعنايته به» وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره الاجابة للداعين والإنابة للعابدين» فهو 
اجيب إحابة عامةء للداعين» مهما كانواء وأينما كانواء على أي حال كانوا كما وعدهم 
بمذاء الوعد المطلق» وهو المحيب إجابة خاصة للمستجيبين له» المنقادين لشرعه وهو 
امحخيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رحاؤهم من الخلوقین» وني تعلقهم به طمعّاء ورجاء 
وخوقا. 

الکانی: عباده جميع ما يحتاحون» ويضطرون إليه» الكافي كفاية حاص» من آمن به 
وتو كل عليه؛ استمد منه حوائج دينه ودنياه. قد فسرها النبي بي تفسيرًا جامعاء واضحًا 
يخاطب ربه: «أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت 
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الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء). 

الواسع: الصفات: والنعوت. ومتعلقاتاء بحيث لا يخصي أحد ثناءِ عليه» بل هو كما 
أ على نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والاحسان» عظیم ابلود 
والکرم. 

الحادي. الرشید: أي: الذي بهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وال دفع المضارء 
ويعلمهم ما لا يعلمون» ويهديهم طداية التوفيق والتسدید. ويلهمهم التقوى» ويجعل 
قلويهم منيبة إليه» ومنقادة لأمره. وللرشيد معین, معن الحكيم» فهؤ: الرشيد في أقواله 
وأفعاله» وشرائطه كلها خير» ورشد و حکمة ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

الحق: في ذاته وصفاته. فهو واحب الوجود. كامل الصفات والنعوت» وحوده من 
لوازم ذاته» ولا وحود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال 
والجمال والکمال موصوفاء ولم بزل ولا يزال بالإحسان معروفاه فقوله حق» ولقاؤه حق 
ورسله حق» وكتبه حق» ودینه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل 
شيء ينسب إليه فهو الحق. ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما یدعون من دونه هو الباطل» 
وأن الله هو العلي الكبه .9 وَل لحن من ویک فش خاء فلیژین من شام قليكفز ) 
[الكهف: ۰]۲۹ ۶ ماد بَعْدَ لح لا و السُتلْ ‏ اوس ۵.۳۲ وق جا الط 
رم سل إن الیل كان را € [الإسراء: .]4١‏ والحمد لله الذي بسمته تم 
الصالحات“. 


OGG 


0۳۲-۱۲۱ 6 انظر: تفسير السعدي (ج‎ )١( 


صقات رب البرية على منهج العقيدة السلفية ۱14 


وحرحت من هذا البحث بنتائج مهمة جدًا لعموم السلمین وخخصوصًا لطلاب العلم 

وأهم هذه النتائج: 

-١‏ أن مصطلح أهل السنة حرج من زمن العصر الذهبي للإسلام؛ وقال به: ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

۲- أن عقيدة المسلمين يُوحذ من كتاب الله وسنة رسوله وهي ملائمة للفطرة السليمة» 
وهي سهلة وميسرة» لا طلاسم فيها ولا ألغاز. 

۳- وجوب اتباع كتاب الله وسنة رسوله 3 . 

4- إن العقل الصريح موافق للنقل الصحیح ولا يتعارض دلیلان قطعيان» وعند توهم 
التعارض يقدم النقل. 

ه- لا غن لنا عن فهم السلف الصا لنصوص الكتاب والسنة. 

5- العصمة ثابتة للرسول ب والأمة معصومة من الاجتماع على ضلالة. 

۷- امحادلة بالحسئن قي بیان الحق مطلب شرعي والراء منهي عنه. 

۸- البدعة لا ترد بالبدعة, ولا يقابل التفريط بالغلو» ولكن يجب الالتزام منهج الوحي في 
الرد كما يجب ق الاعتقاد. 

5- کل محدثة في الدين بدعة» وكل بدعة ضلالة» والضلالة في النار. 

-٠‏ العقل السليم لا يخالف الکتاب والسن ويبحث في بحاله الذي خلقه الله له. 

۱- لبت بالأدلة النقلية والعقلية أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

۲- لعرفة توحید الأسماء والصفات أهمية عظيمة في حياة المسلم» وهو من أعظم 
الضروريات. 

۳- معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات يسمون الله عا سمى به نفسه في كتابه أو على 
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لسان رسوله پء ولا یزیدون على ذلك ولا ینقصون منهء ویتبتون لله يبد 


ویصفونه ما وصف به تفسه أو على لسان رسوله ی من غير تحريف ولا تعطیل, 
ومن غير تکییف ولا تمثيل. 0 

وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله ب مع اعتقاد أن 
الله موصوف بکمال ضد ذلك الأمر المنفي' 

أقوال علماء الأمة من كان على منهج السلف واحدة على مر العصورء لأنهم 
يأحذون من مشكاة واحدة. 

الصفات الاهية تنقسم إلى عقلية وخبرية وال ذاتية وفعلية احتيارية. 

للأمعاء والصفات قواعد مهمة لطالب العلم عليه أن يتعلمها ويفهمها ويحفظها. 
وحوب تقدم السمع على العقل في معرفة أسماء الله وصفاته. 

الأدلة الى تنبت با أسماء الله تعالی وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد . 
ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار» مجهولة باعتبار آحر فباعتبار المع هي معلومة 
وباعتبار الكيفية الي عليها بجهولة. 

صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه» ودل على 
ذلك السمع والعقل والفطرة. 

في الألفاظ المبهمة حق وباطل. 

القول في الصفات كالقول قي الذات. 

القول قي بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

من أسماء الله تعالى ما يكون دالاً على عدة صفات. 

معاني الصفات معلومة وكيفيتها بحهولة والاعان ها واحب والسؤال عن كيفيتها بدعة. 
كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة الى تضمنهاء 
وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديًا. 
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باب الصفة آوسم من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن من 
الصفات ما یتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهی ضا. 

دلالة الأسماء على الذات والصفات تکون بالطابقة والتضمن والالترام. 

أساژه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها. ۱ 

للصفات الإلمية أثر قي اللفس والکون والحياة. 

لكل صفة من صفات الله أثر في القلب. 

وصف الله نفسه بالغفرة لا يعني الاسراف في العاصي. 

من لوازم استحقاق الله تعان نعفات الکمال و حده تفرده سبحانه بالحاكمية. 

نفي معاني أسمائه الحسئ من أعظم الا لاد فیها. 

من الفسرین الذين على عقيدة السلف في تفسیر آیات الصفات ابن جرير الطبري 
البغوي» ابن كثير» القاسمي» والسعدي» رحمهم الله تعال. 

من رجعوا إلى منهج السلف بعد الخوض في علم الکلام؛ أبو الحسن الأشعري» 
الغزالي» الحويني والرازي» رحمهم الله تعالى. 

أكرم الله تعالى ابن حنبل وابن تيمية» وغيرهم بالدفاع عن منهج أهل السنة 
وابماعة. 

التكلم ف صفات الله بغیر علم آمر حطس وانکار شيء من صفاته قد بودي إلى 
الکفر وا حلف بصفة ینعقد با اليمين. 
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۱- إبطال التأویلات لأخبار الصفات» تصنیف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد الفرای تحقيق ودراسة آيي عبد الله محمد بن حمد'الحمود النجديء الناشر: 
مكتبة الإمام الذهبي. 

۲- ابن تيمية وجهوده قي التفسيرء تأليف إبرهيم خليل ب ركة» الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة الآولی ١984 ؛ه١ 14٠0‏ م. 


۳- أبو حامد الغزالي والتصوف. دراسة حول العديد من كتب الغزالي» وخاصة كتابه 

إحياء علوم الدين» تأليف عبد الرحمن محمد سعيد دمشقيةء الناشر: دار طيبة» 
الرياضء « الطبعة الثانية) . 

4- أبو الحسن الأشعري وعقيدته» تأليف حماد بن محمد الأنصاري» الطبعة الثانية» مطبعة 
الفجالة الجديدة. 

ه- إثبات صفة العلی تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامت 
حققه وعلق عليه: د. أحمد بن عطية الغامدي» الناشر: مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» ومكتبة العلوم واشکم» الدينة المتورة» الطبعة الأولى»ء ۱۰۹ هب 
۸۸ م. 1 

1- احتماع الجيوش الاسلاميت للامام ابن القيم» مع بیان موقف ابن القیم من بعض 
الفرق» إعداد وتحقيق الدکتور عواد عبد الله المعتق» الطبعة الأولى» ۱۰۸ هس 
۸ م. 

۷- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله للعروف بابن العربي» تحقیق على محمد 
البجوي» الناشر: عيسى الحلبي. 

۸- أحمد بن حتبل إمام أهل السنة» -١714‏ ۲4۱ هب عبد الغني الدقرء الناشر دار 
القلی الطبعة الثانية ۱6۰۸ ه - ۱۹۸۸ م. 
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9- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف امه محمد 0۳ بن المخحتا 7" 
الشنقيطي» عالم الكتب» بيروت. 

إعلام الوقمین عن رب العالمين» لابن القيم شس الدين ن بي عبد الله محمد بن ابي 
یک الناشر: دار الحيل. 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والشتبهات للإمام 
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زين الدين مرعي يوسف الكرمي» تحقيق شعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة 
الرسالق الطبعة الأولى» ١405‏ هه ١۱۹۸م.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق المذمومة» تأليف الإمام أبي عبد الله 
ابن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» ت (۰)۳۸۷ تحقيق ودراسة رضا بن نعسان 
معطي» الناشر: دار الحرية» الطبعة الأولى» ۰۹اه ۱۹۸۸ م. 

الإحكام في أصول الأحكام للآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد المري» الناشر مكتبة علي صبيح وأولاده» طبعة ۱۳۸۷هب 1954م. 
الأربعين في دلائل التوحيد» لأبي إسماعيل الحروي» حققه وعلق عليه علي بن محمد 
تاصر الفقيهي الطبعة الأولى» ٤‏ ۱۶۰ص ۱۹۸۶ م 

من صفات رب العالین للذهبي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر محمد 
عطای الناشر : مکتبة العلوم واحکم الدينة النورة, الطبعة الأولى» ۱۶۱۳ه. 
الاعتصام؛ لأبي اسحاق إبراهيم بن موسی الشاطي» مطبعة مكتبة الریاض الحديثة» 
الناشر : دار الفکر بدون رقم. 

الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد تألیف الامام علاء الدين بن العطاره حققه 
وعلق عليه علي حسن علي عبد الحميد الحلبي» الناشر: دار الکتب الأثرية» الأردن» 
الطبعة الأولى» ۱۰۸ ه. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: السيد الجليند؛ الناشر: دار اجتمع 
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الطبعة الرابعة» ۱۱۰ ه. 


الإعان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقیق ومراحعة هاشم محمد الشاذلي» دار الحديث 
بحوار إدارة الأزهرء القاهرق « لا یوحد رقم الطبعة». 

البداية والنهاية» للامام آبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي التو (۷۷۱ه-. 
وحقق أصوله مجموعة من المشايخ» الناشر: دار الریان الطبعة الأولى» ٤۰۸‏ ١ه‏ 
۸ م. 

البيهقي وموققه من الاطیات للدکتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي, الناشر: 
امجلس العلمي لاحیاء التراث الاسلامي الطبعة الثانية» ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲. 
التدمرية تحقيق لإثبات الأسماء والصفات» وحقيقة ابمع بين القدر والشرع» تأليف 
.شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» 
هة عند بن عر الطعة ا م 4 م. 

التعريفات للحرجاني» الشيخ علي بن محمد الج رجاني» مطبعة سند إسلامبول» 
الطبعة ۱۳۸۰ ه. 

التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد» تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري القرطي» تحقيق عبد الله بن الصديق» الناشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية بالمغرب. 

التوحيد وإثبات صفات الرب كن ال وصف ها نفسه تأليف: الحافظ الكبير 
محمد بن إسحاق بن خزعة راحعه وعلق عليه محمد خلیل هراس» الناشر: دار 
الكتب العلميق بيروت لبنان. 

التوحيد مع إخلاص العمل لوجه الله ّل لشيخ. الإسلام ابن تيمية» حققه د. محمد 
السيد الجليتد الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية» الطبعة الثالثة ۱۰۷ ه_- 
۱۹۸۲ م. 


!ام العوام عن علم الکلام للغزالي» مكتبة الجنديء القاهرة. 
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الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» الناشر: مؤسسة 
مناهل العرفان» وتوزيع مكتبة الغزالي بدمشق» بدون رقم. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» للإمام أبي القاسم إسماعيل بن 
الفضل التيمي الاصبهان» حققه محمد بن محمود أبو رحیم الناشر: دار الراية. 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والرسلین من الكافية الشافية» للشيخ عبد 
الرحمن ناصر السعدي, الناشر: مكتبة المعارف» الرياض» 14٠05‏ 1ه 19/85م. 

الرد على الجهمية للامام الحافظ ابن منده» حققه وعلق عليه وخرج آأحادیثه, د. 
علي بن محمد ناصر الفقيهي الطبعة الثانية منقحة» ١14015‏ ه - ۱۹۸۲ م. 


الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات» للشيخ عبد الرهن عبد الخالق» مكتبة 


الدار السفلية» والناشر: الدار السلفية» الطبعة الأولى» 405 اه ۹۸ ۱م. 


السنة ومكانتها 2 التشریح» آ. د. مصطفی السباعي؛ الناشر : الکتب الاسلامي» 
الطبعة الرابعة 5.8 ١‏ ه- ۱۹۸۵ م. 


السنّة عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل» حققه بحموعة من العلماء تحت رئاسة 


. عبد الله بن حسين آل الشيخ» الناشر: الطبعة السلفية ومكتبتهاء عکة المكرمة» 
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الطبعة الأولى ۱۳4۹ هت. 

عبد المحسن العباد» الناشر : مكتبة الرشد. الطبعة الأولى ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۰ م. 
الشريعة للامام أبي بكر محمد بن حسين الاجري» حققه حامد الفقي» دار الکتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۳ اه 

الصفات الإهية قي الکتاب والسنة» د. محمد أمان علي الحامي» مطبوعات ابتامعة 
الاسلامية بالدينة المنورة» الطبعة الأولى ١104‏ ه. 

الصواعق المرسلةء اين القيم» تحقيق د. علي بن محمد دخيل الله طبعة دار العاصمة 
بالرياض» الطبعة الثانية)» ۱۶۰۸ ه. 


0 فيا رن ای ی اله ات 


۹- العقيدة في الله» الدكتور عمر سليمان الأشقرء الناشر: مكتبة الفلاح» الطبعة 
الخامسة. 

۰ - العقيدة السلفية في كلام رب البرية» وكشف أباطيل البتدعة الردية» تأليف عبد الله . 
ابن يوسف الحریع» الطبعة الأولى ۶۰۸ ۱ه- ۱۹۸۸م. ۱ 

۱- العیز والأثر في عقائد أهل الأثرء تألیف الامام العلامة عبد الباقي الواهبي الحنبلي» 
تحقیق وتعلیق عصام روّاس قلعجي. الناشر: دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى 
۷ مه - ۱۹۸۷ . 

۲- الفتوی الحموية الکبری» تألیف شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» الطبعة 
السلفية ومکتبتها» الطبعة الرابعة ۱۶۰۱ ه. 

۳- الفصل في الملل والأهواء والنحلء للإمام آبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» 
وبمامشه الملل والتحل للامام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني النشار: 
دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه. 

4- القاعدة المراكشية» تأليف شيخ الإسلام مد بن تيمية» ت (۰)۷۲۸ حققه 
د. ناصر بن سعد» ورضا بن نعسان معطيء الناشر: دار طيبة للدشر والتوزيع. 

۰- القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه الحسئء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» طبعة 
دار الحجرة» مكتبة الکوثر بالرياض» الطيعة الأولى ١4٠١‏ هس. 

- القول الختصر البين في مناهج الفسرین لأبي عبد الله محمد محمد الحمود 
النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزیم الطبعة الأولى 541١‏ ١هم.‏ 

/؛- المجموع الثمين للشيخ محمد بن صاخ العثيمين» فتاوى في العقيدة» جمع وترتيب فهد 
ابن ناصر السليمان» الناشر: دار الوطن الرياضء الطبعة الأولى» رحب ۶۱۱ ۱هب. 

۸- السند لأحمد بن حنبل؛ تحقیق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف. 
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7 و القرقيء الناشر: مكتبة الریاض 


الحديثة بالریاض. 


المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات. للشيخ محمد عبد الرحمن 
المغراوي» الناشر: دار طيبة» الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه. 

الوافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي 
المالكي» التوق سنة (۷۹۰ ه)ء الناشر: دار الباز للنشر والتوزیع.عکة. 

النصيحة في صفات الرب جل وعلاء وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف 
ابُوي» المتوفي سنة (4۳۸ ه). للعلامة الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي 
الشافعي الصوفي المعروف بابن شيخ الحزاميين» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 
.4ه 19483م, 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
ابلزري» المعروف بابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي» الناشر: المكتبة 
الإسلامية» طبعة دار التراث العربي» بیروت. لبنان. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئء للشيخ محمد بن مد الحمود» الناشر: 
مكتبة المعلاء الكويت» الطبعة الأولى ١405‏ هت. 

بدائع الفوائد للامام شس الدين محمد بن قيم امحوزيق المتوق (۷۰۲ ه)ء الناشر: 
دار الفكر. 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف؛ للحافظ ابن رحب الحتبلي» حققه وخرّج 
أحاديته يى تار غزاوي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ۱۶۳۰ 
هت ۱۹۸۳ م. 

تاج العروس من جوهر القاموس محمد بن قصي الزييدي» نسخة مصورة من مكتبة 
الحرم الکي. 

تاريخ بغداد؛ لأبي أحمد الخطيب البغدادي الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة 
مصرء ۱۳۶۹ ه. 


5 صفات رب اليرية على منهج العقيدة السلفية 


- ۵۹٩ 


~١ 


a 


۳ 


- 


همه" 


3 


ن 


"4۸ 


تبرئة السلف من تفویض الخلف» محمد بن أحمد اللحيدان» الناشر: مکتبة دار 
الحميضء الطبعة الأولى ۱۶۱۳ ه- ۱۹۹۲ م. 

تذكرة احفاظ للذهي: شس الدین محمد بن أحمد الذهي؛ كنيته أبو عبد الل 
ت (48لاه- ۱۳۸ م)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الند» 
الطبعة الثالثة ۱٩۰۷‏ م. 

تفسير القرآن العظیم؛ را دار المعرفة» بیووت الطبعة الثانية» ١٤٠١۸‏ ه_- 
۸ م. 

تقریب التهذیب. الحافظ ابن حجر العسقلاني تحقيق: محمد عوامف دار الرشید» 
حلب دمشق» الطبعة الثانية ۱۰۸ هل 

تلبيس إبليس» للحافظ الامام جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابتوزي البغدادي» 
المتوق سنة (۰۹۷ ه)ء تحقیق: السید امحليمي الناشر: دار الريان للتراث. 

مذیب التهذیب لابن حجرء الناشر : دار صادر الطبعة الأولى» سنة ۱۳۲ه- 
مطبعة دائرة العارف النظامية؛ افند. 

توضیح الكافية الشافیت تألیف علامة القصيم الشیخ عبد الرهن بن ناصر 
السعدي» الناشر: مكتبة ابن الجوزي» السعودیق طبعة ۰۷ ۱هب - ۱۹۸۷ م. 
توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القيم الوسوعة 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» للشیخ أحمد إبراهيم عیسی؛ وحقیق 
زهیر الشاویش, الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ۱۶۰ هب - ۱۸۸۲ م. 
تيسير الکرم الرحمن في تفسیر کلام النان للشیخ عبد الرحمن بن نصار السعدي؛ 
ت (۱۳۷۹ه) الناشر: مركز صاخ بن صا التقایي بعنيزة» السعودیت ۱۰۷ه. 
جامع البیان عن تأویل القرآن ابن حرير الطبري الناشر: دار الریان القاهرة 
۷ هھ - ۱۹۸۷ م. 
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حامع الرسائل لابن تيميق المجموعة الثانية» تحقيق: محمد رشاد سال الطبعة الأولى 
۵ ه- ۱۹۸۶ م. 

جامع العلوم والحكم لزين الدين أبي الفرج عبد الرحهن بن شهاب الدين بن أحمد 
ابن رحب الحتبلي البخدادي» الناشر: مؤسسة الکتب الثقافية» الطبعة الثانية ١41٠١‏ ه 
-199.6م. 

حامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وله للإمام ابي عمر يوسف بن 
عبد البر النمري القرطيي» المتوق سنة (715ه) المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الثانية ۱۳۸۸ه- 1978 م. 

حقيقة البدعة وأحكامهاء تأليف سعيد بن ناصر الغامدي» الناشر: مكتبة الرشيد. 
الرياضء الطبعة الأولى /18١ه-‏ ۱۹۱۸ م. 

داعية التوحيد محمد بن عبد الوهاب» تأليف عبد العزيز سيد الناشر: دار العلم 
للملایین بيروت» الطبعة الثانية 191/8 م. 

درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحليم» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سال الطيعة الأولى ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م. 

دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات, للدكتور محمد بن خليفة التميمي» 
الأستاذ الساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
وأصلها محاضرات على طلاب الجامعة. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر المريسي العنيد» صححه وعلق عليه 
حامد الفقي من جماعة أنصار السنة المحمدية» الطبعة الأولى ۱۳۰۸ه. الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» الکتب الاسلامي» 
بيروت» دمشق, الطبعة الرابعة ۱۰۵ ه. 


سنن ابن ماحه محمد بن يزيد القزویی» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة دار 


الکتب العربية» الناشر: دار الريان» « لا یوجد رقم للطیعة ) . 


۷۹ رحال الفکر و الدعوة» لأبي السن الندوي» تعر يب سعيد الأعظمي الندوي» الناشر : 
دار العلی الکویت؛ شار ع السورء الطبعة السادسة» ۱۰۳ه- ۱۹۸۳ م. 


رم داود سلیمان بن الأشعث» تحقیق محمد محبي الدین عبد الحميد» الناشر: 
المكتبة العصرية. 

۱- سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان» «بدوث رقم الطبعة». 

۲- سير أعلام النبلاء للذهي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ٤١٤٠ه_-‏ 
۸ م. 

۳- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» تحقيق: د. أحمد سعدان 
حمدان» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى. 

۶- شرح السُنّة» تأليف أبي محمد الحسن بن علي بن حلف البربماري: ۳۲۹ هم 
حققه د. محمد بن سعيد القحطاني. 

-٥‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» حققه بجموعة من العلمای حرج 
أحاديثها محمد ناد بر الدين الألباني» طبعة للكتب الاسلامي الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ه. 

7- شرح كتاب ات .حيد عن صحيح البخاري» عبد الله الغليمان» دار لينةء الطبعة 
الأولى ۱٤۰۹‏ ه- ۱۹۸۹ م. 

۷- شرح حديث النزول» تأليف شيخ الاسلام ابن تيميةء الناشر: المكتب الإسلامي» 
الطبعة السادسة ۰۲اه ۱۹۸۲ م. 

۸- شرح الفقه الأكبرء المعن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوق» 
بشرح أبي منصور محمد بن محمود الحنفي السمرقندي» الناشر: الشكون الدينية 
بدولة قطر . ۱ 


صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 
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شرح العقيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» الناشر: دار 
الكتب العلميق الطبعة الأولى ١107‏ ه - ١985‏ م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الي 
أبي العماد الحنبلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صحيح البخاري» الطبعة السلفية» بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى 
5 ه-1988م. 

صحيح مسلم» مطبعة إحياء الكتب العربية. 

صحيح مسلم بشرح التوويء الطبعة الصرية. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطيء الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان. 

طبقات الحتابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي یعلی؛ طبعه وصححه محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» لا يوجد تاريخ الطبع. 

طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي التاشر: دار 
الکتب العلمية» بيروتء لبنانء الطبعة الأولى 5.7 ١ه-‏ ۱۹۸۳ م. 

طريق الحجرتين وباب السعادتین تأليف الإمام شس الدين محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» (191- ۷۵۱ه-). الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى 154-05 ١ه‏ - ۱۹۸۲ . 

طريق الوصول إلى العلم الأمول ععرفة القواعد والأصول» للسعدي - رحمه الله - 
الناشر المؤسسة العربية بالرياض. 

عشرون حديثًا من صحيح مسلم» دراسة آسانیدها وشرح متوفا بقلم عبد المحسن 
ابن حمد العباد» المدرس بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة» ١1409‏ ه الطبعة 
الأولى» حقوق الطبع محفوظة للمؤلف. 


۱۷۹ قات زب البرية على منهج العقيدة السلفية 


٠‏ - علو الله على خلقه» تأليف الدکتور بن سلیمان الدویش؛ الناشر: مكتبة العلوم 
والحكم الطبعة الأولى ۰۷ ۱ه- ۲ ۱۹۸. 

۱ .- علماء بحد خلال ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن صاخ البسامء الناشر: 
مكتبة النهضة الحديثة» مكة الکرمق الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه. 

۲- فتح الباري» ابن حجرء تحقیق محب الدین الخطيب» وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار المطبعة السلفية» دار الريان» الطيعة الثالثة سنة ۱۰۷ ه. 

۳ - قانون التأویل للإمام القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله العربي العافري الأشبيلي» 
المتوق سنة (47 ه«ه).؛ دراسة وتحقيق محمد السليماني» الناشر: دار القبلة للثقافة 
الاسلامية ومؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الأولى» ۰ ١ه‏ - ۱۹۸ م. 

4- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» محمد جال الدين القاسمي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م. 

۵ - لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
الصري» مؤسسة دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية ۲ 4۱ ١ه‏ - ۱۹۹۲ م. 
- لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد؛ للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن قدامة» وشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» وحققه وحرج أحاديثه 
أشرف عبد المقصودء الناشر: مكتبة الامام البحاري» والدار السلفيةء الطبعة الثانية 

۲ ه- ۱۹۹۲ م. 

۷- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضيّة فى عقيدة الفرق 
المرضّية» تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريئ» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثانية ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵ م. 

۸- بمجموعة الرسائل والسائل للامام العلامة تقي الدين ابن تيمية» ت (۷۲۸ه) 
علق عليها وصححها جماعة من العلماء ا الناشر: دار الکتب العلمية» 
بیروت لبنان» الطبعة الأولى ۱۶۰۳ هل ۱۹۸۳ م. 


صفات رب البّرية على منهج العقيدة السلفية ۷۹ 


جح سک 

- جمل أصول أهل السنة وابشماعة في العقيدة» د. ناصر عبد الکرم العقل» الناشر: 
دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى شوال ۱۶۱۱ه. 

- مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا اللغوي» المتوق سنة (۳۹۰هس)» 
دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١404‏ هل 
- ۱۹۸6 م. ۱ 

۱- محلة الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» العدد (۵۷) سنة ۱۶۲۰ه. السنة 
الخامسة عشرة من عمر الجامعة. 

1- چلة الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» العدد (54)) سنة ۱۰۳ هه السنة 
الخامسة عشرة من عمر الجامعة. 

۳- محاسن التأويلء تألیف محمد جال الدين القاسمي» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ الطبعة الأولى 111/5اه - ۱۹5۷ م. 

۶ - مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي الناشر: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى ۱۶۰۱ ه- ۱۹۸۱ م. 
٠‏ - مختصر العلو للعلي الغقارء تاليف الحافظ همس الدين الذهي؛ اختصره محمد بن 
ناصر الدين الألبائ» الکتب الاسلامي الطبعة الأولى ۱۶۰۱ هب - ۰2۱۹۷۸ 
>۱۱- الصعد الأحمد في عتم مسند الامام أحمد رضي الله عنه تألیف الشیخ الحافظ 
شس الدین أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف بن ابلزري» توف 
(۸۳۳-)» الناشر: مكتبة التوبق طبعة ۰ھ ۰ م. 

۷- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في الترحید تأليف الشيخ 
الحافظ أحمد حکمي - رجه الله - التوق (۱۳۷۷ه-) بتعلیق عمر محمود آبو 
عمی الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى ١51١‏ - ۱۹۹۰ م. 


- معا التنزيل تفسير الامام البغوي» مطبعة المنار» .عصره بدون تاريخ. 


1 قات زت البرية على منهج العقيدة السافية 


8- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
هارون» الطبعة الثانيق» ۱۳۹۱ه. الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبي. 
۰- مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة» د. ناصر العقل» الناشر: 
دار الوطن للنشر. ‏ ش ش 

۱- منهاج السنة النبوية لابن تيمية أبي العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحليم» تحقیق: 
د. رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى ۰ ۱هت. ١‏ 

3 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف عثمان بن 
حسن» الناشر: مكتبة الرشدء الطبعة الأولى ۱۲ ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

۳- منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشتقيطي» 
ت (79١اه)‏ الناشر: الجامعة الإسلامية» الطبعة الثانية ۱۰۱ ه. 

6 ۲- ميزان الاعتدال» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: على محمد 
البجاوء الناشر: دار المعرفة» بيروت» لبنان» لم یذکر رقم الطبعة. 

۰- تقفي النطق تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» صححه محمد حامد الفقي» الناشر: 
المكتبة العلمي بيروت» لبنان. 

۰۲- وحوب لزوم الجماعة وترك التفرق للشیخ جال بن أحمد بن بشير بادي؛ 
الناشر: دار الوطن؛ الرياض» السعودية الطبعة الأولى» ربیع ۱۶۱۲ه. 

۷- وسطية أهل السنة بين الفرق» رسالة دكتوراه للشيخ محمد باكريم محمد باعبد 
الله» بإشراف فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» الأستاذ بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية لعام ٩‏ ۱۰ ه. 

4- وفيات الأعيان وأبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن أبي محمد بن أبي بكر بن 
حلکان» حققه إحسان عباس, الناشر: دار صادر طبعة ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ 


OOOO 


الباب الأول: في بیان میزات منهج أهل السنة ووجوب اتباعه ۱ 


الفصل الأول: تعريفات لبعض المصطلحات الهمة في البحث DE‏ 
المبحث الأول: العقيدة لغة واصطلاحًا 000001 000 
البحث الثاني: في بيان معي السنة في اللغة والاصطلاح Ea‏ 
المبحث الثالث: معن الصفة لغة واصطلاحًا A‏ 1 1 1 11110( 
الفصل الثايي: بيان نشأة مصطلح أهل السنة 0 10000( 
المبحث الأول: بيان مصطلح « أهل السنة)» وتاریخ إطلاقه PE‏ 
المبحث اثاني: خصائص عقيدة أهل السنة SSR‏ 
الفصل الثالث: بيان اهتمام العلماء بعقيدة السلف عامط فارع هس ل ا i‏ 
المبحث الأول: اهتمام العلماء بعقيدة السلف الصا 11 0 00 
المبحث الثاني: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة Aie‏ 
البحث الثالث: التظرة الصحيحة لدور العقل عند أهل السنة ی 000 
البحث الرابع: الأدلة على وجوب اتباع أهل السنة ولزوم منهجهم وت ۳ 
البحث الخامس: طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم TFs‏ 
الباب الثایی: أثمية معرفة توحيد الأسماء والصفات 0 00 
الفصل الأول 0 1000000( 


AY‏ صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية 


المببحث الأول: آهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات VA‏ 
البحث الثاني: بيان معتقد أهل السنة في أماء الله و صفانه ا 
المبحث الثالث: الأسن الي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات 251 
البحث الرابع: معن قول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل 11 1 ۸ 


الفصل الثائ: طائفة من أقوال السلف في الأسماء والصفات 000000008 
الفصل الثالث: تفصيل الصفات E SaaS E Sees a‏ 


البحث الأول: [ثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعال SO Ee‏ 
البحث الثاني: تقسيم الصفات ecard aiia‏ ۷ ۵6 
البحث الثالت: أفعاله سبحانه وتعال منها اللازم ومنها التعدي وت 23 
الیحت الرابع: الفرق بين صفات الذات والفعل و ۳ 3 
الفصل الرابع: بعض الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية ز ز[ ز ز ز ز 1 00001 
' المبحث الأول: في بعض الصفات الذاتية Saa Sa AS‏ 
البحث الثانی: في بعض الصفات الفعلية 21110 Name‏ 
البحث الثالث: بعض الصفات الي تطلق قي باب القابلة AOS‏ 
البحث الرابع: الله ينزه عن كل صفة نقص ROSS‏ 
الفصل الخامس: في بعض القواعد للأسماء والصفات Risa‏ 
الباب الثالث: علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات ببعضها وموقف أهل السنة من 
التأويل والتفویض ی رت هک را 


الفصل الأول: علاقة الذات والأفعال وبعض الصفات بعضها سا 
البیحث الأول: العلاقة بين الصفات والذات ۱۰۰ 


صسصسصسصسصسسسسسسسسسسسسسست 


AF الفهرس‎ 


المبحث الثاي: العلاقة بين الصفات والأفعال 3138 0 0 00 


المبيحث الثالث: طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من حيث الاثار والعان ........۱۰۷ 


البحث الرابع: نفي معاني أسمائه الحسيئ من أعظم الإلحاد فيها RAS‏ 
الفصل الثاین: موقف أهل السنة من التأويل والتفويض Ves‏ 
المبحث الأو ل: م قف أهل السنة من التأويل VENER OSA‏ 
المبحث الذي .. هل أهل السنة من التفويض 0 0100000000 
الفصل الثالث: آثار الصفات الافية في النفس والكون والحياة 0000000 
البحث الأول: آثار الصفات الاطية في النفس والكون والحياة عق مواد ف 1111 
البحت الثاني: لكل صفة من صفات الله أثر في قلب المؤمن a‏ 
البحث الثالث: وصف الله نفسه بالغفرة لا يعني الاسراف في العاصي ۱۲ 
الباب الرابع: أقوال بعض مفسري أهل السنة في آیات الصفات ی وه ۳ ۱1 
الفصل الأول: أقوال بعض مفسري أهل السنة في آیات الصفات ی 5 
المبحث الأول: ابن جرير الطبري التوق سنة (۳۱۰ ه) NERS‏ 
البحث الثاني: موقف الامام البغوي التوق سنة ٠٠٠١(‏ ه) VEE‏ 
البحت الثالث: موقف ابن كثير المتوق سنة (۷۷۶ ه) PO‏ 
البحث الرابع: موقف العلامة القاسمي المتوق سنة (۱۳۳۲ ه) 0 00000 


المبحث الخامس: موقف عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوقي سنة (۱۳۷۷ ه) .۱۳۸۰ 
الفصل الثابئ: علماء نصر الله كمم مذهب السلف تس 3 ۱۳۰۱ 


المبحث الأول: أحمد بن حنبل - رهه الله - وق ل n‏ 


المبحث الثالث: محمد بن عبد الوهاب لوا وق م اع و eRe‏ 


الفصل الثالث: علماء رجعوا عن علم الكلام إلى منهج السنة والجماعة 


لحف الأول ابر لسن اعرف ی 
البحث الثان: آبو حامد الغزالي و وه سک 
البحث الثالث: امام الحرمين الجويي ی ربمت لاه ی وله وا ده 
البحث الرابع: الفخر الرازي ES‏ 
الفصل الرابع: نصائح وأحكام في باب الصفات 2100 
البحث الأول: التنبيه على حطورة التكلم قي صفات الله بغير علم . 
البحث الثاني: موقف ل البد ع وأهلها SS‏ 


المبحث الثالث: وما حكم إنكار شيء من أسعاء الله تعالى أو صفاته 


البحث الرابع: حكم الحلف بصفة من صفات الله تعالى ا 
فصل : قي أسماء الله الحسنى 0 ee‏ 
الراحع والمصادر SRS‏ 
الفهرنن 171101101010100( 


هوجو وم موه 


موه وه و و هه مور 


و وه یم و موی ۱ 


و هو و ویو موی ۲ 


موه وه موم وم موه 


وه و و و و و وه هه 


و هم موه 


شک سورا لار 
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